المدرس ومهارات التوجيه ١‏ 
مقدمة الطبعة الثانية 

إن حمسن لله حمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالل من رور اقسا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأأشهد أن لا إله إلا 

فقبل ثلاث سنوات صدرت الطبعة الأولى» ولا عدت لقراءة هذا الكتاب رأيت أنه 
بحاجة لمريد مراجعة وإضافة» فأعدت النظر فيه مرة أحری» ليخ رج ذه الطبعة الجديدة» 
وال تمتاز عن سابقتها عا يلي: 

أولا:- إضافة المزيد من الأفكار والمباحث» وقد بلغ ما تم إضافته في هذه الطبعة قريبا 


من ثلث الكتاب. 

ثانياً:- كنت قد قرأت بعض ما كتبه السلف حول آداب العام والمتعلم» فأضفت 
بعض النقول عنهم في ذلك» وت ركت الكثير لملا يزيد حجم الكتاب. 

ثالفا:- إعادة ترتيب بعض فصول الكتاب ومباحثه. 

راا ا وض اون اا السابقة. 

وأشعر أنه كلما امتد الزمن» لابد أن تح للإنسان أمورء أو يعيد النظر في بعض 
اشاغاتة آر ترب آرلريات أنكازه لذا فسق العمل البشري عرضة اللضراب واا 
والتغيير والتبديل» ومهما امتد ذلك فلن يصل مرتبة الكمال» أو يتجاوز مرحلة الوقوع قي 
ا لخطأ والزلل. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقي الإحلاص في القول والعمل إنه سميع 
يټ وضلى الله وسل على تنا مد 

محمد بن عبدالله الدويش 


الأرياض ۳ه 


المدرس ومهارات التوجيه ۲ 


المقدمة 


إن المد ف فة تسه رة ووت إل و نعود بالك هن هروز 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
E a‏ ا ا a‏ 

فإنه قرار صائب ذاك الذي اتخذته بالتوجحه هذه المهنة الشريفة» والتصدي لحمل 
هذه الرسالة الخالدة» فقد وضعت قدميك في طريق البناء والإعداد هذه الأمة» ولست 
بحاحة أحي المدرس إلى أن أدبج لك 0 وأستنجد لك اليراع. 

أي حطا يرتكبه ذاك الذي يظن e‏ وي ظلم 
وإهانة للجيل والنشء- لا للمعلم وحده - تلك النظرة القاصرة الي تقلل من 
مكانة المعلم» وترى أن التعليم وظيفة من رضوا بالدون» وأحلدوا للدعة» وت ركوا 
التسابق للمراتب العالية. 

وكم أنملل بشرأ وأسعد حين أراك أخي المدرس يا ان ل ی ائ شا 
ا يحترق على واقع امته» ويام لال الشباب. ومع ذلك فلم يكن 
هذا الهم عائقاً لك ومثبطاء بل أنت تحمل طموحا ا فا أبية متطلعة للإصلاح 
والتغيير. ا 
بارك الله فياك» وزاك علما وضملا. 

خي المدرس: كثيرا ما معت كلمات الثناء الصادقة من طلابك» وكثيرا ما 
رأيت بصماتك ظاهرة عليهم» أرأيت الشباب الغض الذي يتسابق إلى الصفوف الأول 
في المساجحد» ويسارع إلى حلق العلم وجحالس الخير؟ ولن أقول لك اذهب إلى المدارس» 
فأنت من أهلهاء ألم تر إليها وقد تزينت بأولعك الأحيار» وقد صاروا يسابقون إلى 
أعلى المراتب» ويبزون أقرانمم. فكل ما ترى أخحي الكرم بعض ثمرة حهدك وحهد 
إحوانك من الأساتذة والدعاة. 


ولكن ومع هذه الجهود الخيرة المشكورة هناك فئة من المعلمين الأحيار» لا مطعن 


المدرس ومهارات التوجيه ۳ 
في دينهم» ولا شك في فضلهم» فنحن نحبهم في اللّه» ونعتقد أن أكثرهم أفضل منا عند 
الله ونسعد بلقائهم ودعواتم الصادقة» لكنهم لا يزيدون على أن يندبوا واقع 
الشباب» ويتألوا لما هم فيه» EES‏ 

فأستأذنك أحي الكريم أن أحاطب هؤلاء الأحباب فحقهم علينا عظيم.. 

فهل فكرت أحي الكرم في عظم الموقع الذي تبوأته» والأمانة الي تحملتهاء فذاك 
الرحل الطاعن في السن» وتلك للمرأة الضعيفة قد علقوا آمالمم بعد الله عليك في 
استنقاذ ابنهم وهايته» والمصلحون الغيورون يعدونك من أكبر الآمال ق استنقاذ 
الجتمع» والأمة تبحث أحي الفاضل عن النقذ هما ولأبنائهاء وأنت أخحي المدرس جزء 
من حط آمال الأمة. 

أخي المدرس: أنت يا قارئ السطور أعنيك ولا أعي سواك» أنت حط آمالناء 
أنت طريقنا لا إلى الشباب والتلاميذ وحدهم بل إلى الناس كلهم. 

أعلم أحي المعلم أنك ستقول: علمي ضعيف» قدرات محدودة» ورا لست 
صاحب اخحتصاص شرعي» أعلم ذلك كله» ولكي أحزم أنك قادر على أن تصنع 
الكثير» ومهما ضعف علمك» وتواضعت قدراتك» وقلت خبرتك» مهما حلعت على 
نفسك من أوصاف القصور» وسلكت من أبواب التواضع» فأنت قادر على أن تقدم 
الكثير» ولا نطلب منك أحي المدرس إلا ما تطيق. ألا تطيق الكلمة الناصحة؟ ألا تطيق 
التأم والحرقة على واقع أبنائك؟. 

وحجة أحرى طالما معناها: المنهج طويل» لا أحد الوقت» لكنا نريد أحي 
الكرم دقائق معدودة» تستطيع توفيرها من كثير من الوقت الذي يضيع» والاستطراد 
الذي لا ضرورة له. 

أخي المدرس: ما أغناك عن أن أحدثك عن الواقع المرير لأمتناء أو عن التآمر 
على شباب المسلمين» أنسيت ما فعل دنلوب وأذنابه؟ أنسيت ما بذل جيل المسخ 
ليحول بينك - أنت المعلم - وبين إبلاغ كلمة الحتق الصادقة إلى القلوب المتعطشة؟ . 


المدرس ومهارات التوجيه ٤‏ 

خي المدزس؛ أحاطب فيك الغيرة والحمية الدين الله فأنت تقابل الشباب کل 
يوم وتدرك أي غفلة وعالم يعيشونه» ترى مظاهر الإعراض» ومصارع الفتن» فكيف 
لا تحرك فيك ساكنا؟. ألم تره ذاك الشاب الذي يعيش معاناة واضطرابات المراهقة» 
ويصارع الشهوات» وتعصف به الرياح من كل فج» أو الآحر الذي اكتنفه رفاق 
السوء فأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم؟ فهل وصل بك أحي الكرم عدم القدرة 
ونقص الخبرة إلى أن تعجز أن تقدم شيعا هذا وأمغاله؟. 

أخي المدرس: لست أدعوك إلى عمل خير تساهم فيه فحسب» ولا أحثك على 
القيام بنافلة من أفضل النوافل» إنما أدعوك إلى أن ترعى الأمانة» وتقوم بالمسؤولية» 
وبعبارة أدق: أن تؤدي الواحب الشرعي. 

NC Re 
ومسلم ( ۱۸۲۹ ) »)؟ لست ترى المنكر؟ ألم يقل 5 :من‎ ) ۸٩۳ ( رعیته (رواه البخاري‎ 
رای منکم منکراً فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه» فان م یستطع فبقلبه( روا‎ 
»؟ وهل وصل بك الأمر إلى أن لا تطيق إلا الكلمة العابرة أو النقد السلي؟‎ ) ٤٩ ( مسلم‎ 
ألا تطيق أن تحمل هم الإصلاح؟ ألا تطيق أن تفكر في وسائل تربية الناشقة‎ 
وتوحیههم؟‎ 

كيف أخي المدرس تتحمل أمانة تدريس للمنهج الدراسي» وتأحذ مقابل ذلك 
من مال المسلمين؟ وحين ندعوك لتحمل أمانة الدعوة والتوحيه - الي هي 
واحبة عليك ابتداء وقد زادت مع تبوتك هذا الموقع - نحين تكون الحاجحة الماسة 
لحمل الأمانة التربوية تعتذر بعدم القدرة» والضعف العلمي» وفقد الخبرة» وتحسب أن 
هذا من التواضع. بل التواضع هو القيام ا 
ااا رن كا6 الفخلن فن الازاج ورك الور راا 

کیف حي الملدرس تنقد واقع الشباب» وتتحدث عن سلبياتمم ومع ذلك 
Re EA‏ 


المدرس ومهارات التوجيه ٥‏ 

معذرة ممذا الخطاب الجريء فلولا أن أقدر مسؤوليتك الي ستسأل عنها يوم 
الحساب» ولولا أن أحاطب قابك الواعي» وعقلك المدرك. لما حرأت عليك» ولولا أن 
الأمر لا يحتمل الإغضاء لطويت الصفحة» ولولا ثقيَ الكبيرة بأن ما أقوله سيثير كوامن 
و 

أخي ا لمدرس: هل تزهد في ابن بارء وتلميذ يقدر جحهدك؟ وهل أنت مستغن عن 
و ا ر ا ر و ا إن هة ال الاج وددری اانا 


ما عند اله و ن ابش 

أخي المدرس: إن الشعور بأهمية التوحيه» بل والخطوات العملية مطلبٌ نفيس» 
ولكن لا ينبغي أن نقف عند هذا الحد بل يجب أن نتجاوزه إلى أن نتعلم فن التوحيه» 
وأساليب التأثير» وهذا باب واسع» لن حيط به ما سطرته» ومهما بذلت فالأمر كبر 
من شخحص قاصر» ولذا فأنا أدعو أن تتضافر الجهود لاكتشاف وسائل التأثير» وأن 
نتبادل ا فأدعو هنا إخواني إلى المساهمة في الأمر» كتابة وحاضرة» ومناقشة» 
ويسعدي أن أتلقى من الإحوة الكرام أي ملحوظة» أو رأي» أو توجيه» أو اقتراح. 

وأنا كاتب هذه السطور إن نسيت فلن أنسى ذاك الأستاذ الفاضل الذي درسي 
قي المراحل الأولية-رحه الله- كنت ألس يومها -وأنا طفل بريء - قي وجهه 
الصدق والعاطفة الحية» ولا تزال أصداء كلماته تتردد في أذن» فرحه الله وأحزل 
مثوبته» وأعلى درجته. والآحر الذي عوضه الله عن نور بصره بنور بصيرته -أحسبه 
E E‏ 
كلمة صادقة ”معتها إن نسيت حروفها الآن فقد ترجمت إلى عمل وواقع فصارت 
حزءا من لايفارقي. وهل أنسى بعد ذلك ذاك الشيخ الوقور الذي مَنٌ الله علي بحفظ 
کتابه على یدیه؟ 

وبعدهم خطا بي العمر فانتقلت إلى لمعهد العلمي» فتشرفت بالتتلمذ على 
مشايخ أحلاء وأساتذة أفاضل.ولست أملك والله ما أقدم هم من العرفان والوفاء 


المدرس ومهارات التوجيه ٦‏ 


أفضل من الثناء الصادق» والدعاء الصال. اللهم فاغفر لحم جيعاء وارفع درحاتمم في 
الدنيا والآحرة» واحزهم عن حير ما جزيت والدا وأستاذا ناصحا. 


محمد بن عبدالله الدويش 


ه١٤١۳١/‎ ۳/۲٢ الریاض‎ 


المدرس ومهارات التوجيه ۷ 


الفصل الأول:ماذا يعن لنا التعليم؟ 


صور لحقيقة واحدة: 


ألا ترى أحي الكري أن هناك فئة من العاملين في قطاع التعليم قد أهان هذه 
الوظيفة الشريفة» حين اتخذها وسيلة للثراء والكسب المادي؟ فهو لا ينظر هذا العمل 
إلا من خلال هذه الزاوية الحادة. إن وظيفة التعليم أسمى وأعلى من أن ETE‏ 
رسمیة أو ر لک الرزق» إما إعدادٌ للأجيالء وبناء للأمة. ومن خی کل فر 
أن يتطلع لعيشة هنية» وأن يتحصل على مصدر شريف لكسب الرزق» لكن هذه 
صورة أحرى غير تلك الي متهن صاحبها التدريس فلا يختاره إلا لما يدره من مال» 
وغاية هره ۰ حساباته المقارنة بين المكاسب والخسائر» والحوافز والعقبات» فهل 
يتن من هذه ماية نظرته» وغاية تطلعه؟! هل يؤتمن مثله على رعاية الجيل وإعداد 
النشء؟ هذه صورة.. 

الصورة الثانية: 

ذاك المدرس ای ق ا ت و ا 
أحالوا سواد شعره إلى بياض» والآباء يتمون مايعجز عنه أبناؤهم. فالمدرس عند 
صاحبنا أسواً الناس ا فأقرانه حاز بعضهم على مراتب عالية» وأسوأهم ا 
يستأذن مي شاء» ويأت من أراد» ويتعامل مع أوراق حامدة» لا أنفس متباينة» أما هو 
فيعيش بين ضجيج المراهقين» وصخب الصغار» ليعود بعدها إلى أكوام الدفاتر. 

إنه هو الآحر وإن حالف صاحبه ق الابجاه» فتشاءم حين تفاءل صاحبه» ونظر 
بعين الخسائر حين نظر صاحبه بعين المكاسب» إنه مع ذلك م يدرك شرف التعليم» 


ولم يرتق إلى أهلية التوجيه» وأي نتاج وتربية ترتجى وراء هؤلاء؟!. 


المدرس ومهارات التوجيه ۸ 

الصورة الثالثة: 

هئ قد تحمل أو جه تلاق چ الصورة الأول أو الثانية» لکن صاحبها مثبلد 
الإإحساس» فاقد الغيرة يرى أبناء المسلمين يتهافتون على الفساد» ويقعون في شبك 
الرذيلة» ولا يحرك الأمر لدیه ا أو يثير عنده حهية» فهذا لیس من شأنه . شأنه 
يتبوأً تدريس العلم الشرعي» والتربية الإسلامية» ومع ذلك فواقع الطلاب لا يعنيه بقليل 
ولا کثير. 

لست أدري أي عقلية تحكم هذا النوع من الناس؟! ولا أعلم من أيهما أعجب 
من واقع الشباب» أم من ضعف التوحيه وعدم إيجابية هذا النمط من المعلمين؟ 

الصورة الرابعة: 

مرس اه إل القدريس كرها لا طرعاء فهر ل جد وظيفة أصلا غير ر كان 
يريد البقاء قي بلده» فهو الخيار الوحيد له» ولسان حاله يقول: مكره أحاك لا بطلء 
نعم من حقه أن يؤمن جالاً يعمل فيه» لكن مثل هذا الصنف قد لا يدرك رسالة 
التعليم» وشرف التربية. 

المدرس الذي نريد: 

SESE A N Sa 
يخرحها من أن تكون مظاهر لحقيقة واحدة هي الإهمال وعدم إدراك المسؤولية» فما‎ 
الصورة الي نريد» والمدرس الذي نتطلع إليه؟.‎ 

لسنا نريد ذاك الذي رمى الدنيا وراء ظهره وطلقها ثلاثاً فلم يعباً اء أو ذاك 
لآ غق ع ت ا ف ا وور ا جر ا 


لکتها ليست لكل الناس: 


المدرس ومهارات التوجيه ۹ 

إننا نريد المدرس البشر الذي يتطلع كغيره لتحصيل مورد لرزقه» ويرى أن من 
حقه كغيره أن يتمتع .زايا إدارية ووظيفية» لكن كل تطلعاته تلك لم ترق إلى أن تكون 
الممدف الأول والأساس» والمقياس الأوحد» والعامل الأهم ف اتخاذ قراره بسلوك طريق 
التعليم» فقد اختار هذا الطريق ليخدم الأمة من خلاله» ويعد الجيل ويربي النشء. إنه 
يحترق على واقع الشباب» ويعدهم أبناءء» ويعتير إصلاحهم من أولويات وظيفته» 
وتربيتهم من مسؤوليته. ويؤدي واحبات وظيفته على الوجه المطلوب ليهناً بأكل راتبه 
حلالا. 

وهو مع ذلك كله سيحصّل ما يحصله غيره من مزايا مادية» ويعيش عيشة 
مستقرة هنية. 

التعليم يعطي امتدادا لعمل الإنسان بعد موته: 

حين يحوت الإنسان ويفضي إلى ما قدم ينقطع عمله إلا من ثلائة:صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صا يدعو له( رواه مسلم ( ۱٦۳١‏ )). وقي حديث 
أي هريرة - رضي الله عنه - أن البي بب قال:إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته: غلما علمه ونشره» وا ا ت رکه» اا و ا 
سا و و و ل ف ا ا ا ف احا کی ل 


صحته وحیاته» یلحقه من بعد موته (رواه ابن ماحه ( ۲٤۲‏ ) والبیهقي وابن خزمة . وانظر : 


صحيح الترغيب والترهيب ص۷۳.). 

وروی ابن ماجه بإسناد صحيح عن أي قتادة - رضي الله عنه - قال : قال 
E N RY‏ 
تحري ببلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعدهررواه ابن ماحه ( ۲٤۱‏ ) . وانظر : صحیح الترغیب 
والترهیب ( ۷١‏ ).). 

وتف الرس ۷ کی ت واا ر ف اه ج طم ها جا ا 


المدرس ومهارات التوجيه ۱٠‏ 


بين ذلك الحافظ بدر الدين ابن جماعة حين قال:وأنا أقول : إذا نظرت وحدت 
معان الثلاثة موحودة في معلم العلمء أما الصدقة الجارية فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه» 
ألا ترى إلى قول البي ب قي المصلي وحده : "من يتصدق على هذا؟" ررواه أمد ([ 
١.۔] ٤/۳‏ ) وأبو داود )٠۷٤(‏ والدارمي ..0۳٦۸(‏ أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة 
الجماعة» ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم ال هي أفضل من صلاة في جماعة» 
وينال يها شرف الدنيا والآحرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر؛ لأنه كان سببا لإیصال 
ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصاح له فالمعتاد على ألسنة أهل العلم 
والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم... فسبحان من اخحتص من شاء بجزيل 
عطائه (تذكرة السامع والمتكلم ( 1٤ - ٦۳‏ ) .). 

وانظر إلى الثمرة الي جناها أبو حنيفة رمه الله حين علم مسألة واحدةء قال 
مكي بن إبراهيم: كنت أجحر فقال لي الإمام: التجارة بلا علم رعا تورث فساد 
المعاملة» فما زال بي حي تعلمت» فما زلت كلما ذكرته وذکرت کكلامه وصلیت 
أدعو له بالخير؛ لأنه فتح علي بب ركته أبواب العلمرمن أعلام التربية الإسلامية ( )٠٤/١‏ نقلاً عن 
مناقب أبي حنيفة للكردي ( ۱۳۸).). 


المدرس صاحب اللبنة الأولى: 


هل رأيت العام الداعية الذي يحمل هم دينه» وتلتف حوله الجماهير» ويثي 
الناس ركبهم لديه؟ 

أم أبصرت القاضي الذي يحكم قي دماء الناس وأعراضهم وأموالمم؟ 

ا ا اى التق ن ي لدان خم لرن ااه وهار ررس 

كل أولئك إنما حازوا من قنطرة التعليم» وعبروا من بوابة الدراسة» وقد كان هم 
ولاشك معلمون وأساندة ول يعدمو ا مدرسا ناضحا وأستاذا صادقا. 

إن عظماء العام وكبار الساسة فيه وصناع القرارات الخطيرة» كل هؤلاء قد 


المدرس ومهارات التوجيه ۱١‏ 
مروا من خلال عمليات تربوية طويلة ومعقدة شارك فيها أساتذة ومعلمون» وضع 
كل منهم بصماته على ناحية معينة من نواحي تفكيرهم» أو على حانب من جوانب 
شخصياتم» وليس من الحتم أن يكون هؤلاء العظماء وقواد الأمة ومصلحيها قد مروا 
على عيادذات الأطبا أو على مكاتب المهندسين» أو الحامين» أو الصيادلة أو 
امحاسبين. بل إن العكس هو الصحيح إذ لابد أن يكون كل هؤلاء الأطباء والمهندسين 
والحامين والصيادلة والحاسبين وغيرهم» لابد وأن يكونوا قد مروا من تحت يد المعلم؛ 
لاهم من ناتج عمله وحهده وتدريبه إن المعلمين يخدمون البشرية جمعاء ويت ركون 
بصماتمم واضحة على حياة الجحتمعات الي يعملون فيهاء كما أن تأثيرهم على حياة 
الأفراد ومستقبلهم يستمر مع هؤلاء الأفراد لسنوات قد تمتد معهم ما امتد يمم العمر» 
إمم يتدحلون في تشكيل حياة كل فرد مر من باب المدرسة» ويشكلون شخصيات 
رحال ابحتمع من سياسيين» وعسكريين» ومفكرين» وعاملين في الات الحياة المختلفة 
(المعلم والمناهج وطرق التدريس لأستاذنا . د . محمد عبدالعليم مرسي )٠١-١٤(‏ .). 

فهو أنت أحي المدرس تدرس الصغير والكبير» وتعد الجميع» ويئهم ليصل 
بعضهم إلى ما م تصل إليه» لكنك صاحب اللبنة الأولى وحجر الأساس. 

أرأيت أخحي حجم مسؤوليتك؟ وأد ركت موقعك من الحتمع؟ وعلمت مكانك 


بين الناس؟ 

المدرس يمتد أثره خارج أسوار المدرسة: 

يدرك الجميع مدى نجاح المدرس في التأثير من خلال فصله الدراسي» وعلى 
طلبته الجالسين أمامه على مقاعد الدراسة» أما أن تأثيره بمتد حارج أسوار المدرسة 
فهذا أمر قد لا يد ركه الحميع» إن المدرس الناصح المخلص لن يعدم أن جد واحدا من 
بين طلبته اغات يحمل أفكاره» ويتحمس ها رعا أكثر منه» وينافح عنها في الجالس 
وامحافل» فتبلغ کلماته مدی یعجز هو قبل غیره عن قیاسه. 


المدرس ومهارات التوجيه ۲ 


وأحسب أنك توافقي أن هذه البوابة من التأثير غير مفتوحة للجميع» وأن من 
يفشل في التأثير على الجالسين أمامه لن تجاوز كلماته فصله. 
صلاة الله وملاكته: 


عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن البي بيك قال: إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرضين» حن النملة قي ححرهاء» وحن الحوت» ليصلون على معلم الناس 
الخیر (رواه الترمذي ( ۲۹۸۰١‏ ) والدارمي (۲۸۹) .). 

أي مزلة عالية تلك الي ببلغها المدرس» أن يصلي عليه الله سبحانه وتعالى 
وملائكته الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ وحن سائر هل 
السماء وأهل الأرض» وهذا أمر يشاهده الحميع» ألم تسمع تلك الدعوات الصادقة الي 
تصدر من الناس حين يسمعون خطيبا أو داعية للخير» قد علمهم أمرأ جهلوه» أو 
کو فو 

ي كل هو ا وار س ا ورا لاک 
المادي» ففقد الإحلاص لله سبحانه» ولم يبتغ بتعليم الناس وحه ربّه» أتراه يستحق هذا 
القراب؟ إا الأغال بالات وإغا لكل امرئ ما لري وره محري و وع وسل ر 


CEY 


عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن الي ي قال:من دعا الى هدی کان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيثاء ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه من الإم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا (رواه مسلم ( ۲٣۷٤‏ 
<( 

وعن حرير بن عبد الله البجلي- رضي الله عنه - أن البي ئي قال:من سن ي 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأحر من عمل ها بعده من غير أن ينقص من أحورهم 


المدرس ومهارات التوجيه ۳ 


شيء» ومن سن في الإإسلام سنة سيغة كان عليه وزرها ووزر من عمل ها من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شي ءا ررواه مسلم ( ۱۰۱۷ ).). 

وعن حذيفة- رضي الله عنه - أن البي بي قال: من سن حيرا فاستن به؛ 
کان له أجره ومن حور من يتبعه غير منتقص من أحورهم شيئا» ومن سن شرا فاستن 
به» کان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شیگاررواه أحمد (ه/ 
۷( 

فا لمدرس له النصيب الأوفر من هذه الفضائل؛ فهو ممن يدعو للهدى» ويسن 
السنة الحسنة» بل روى ابن ماحه من حديث سهل بن معاذ بن انس عن أبيه رضي الله 
عنهم أن البي كه قال:من علم علما فله أحر من عمل به لا ينقص من أجر العامل 
(رواه ابن ماحه ( ۲٠٠١‏ ) . وانظر : صحيح الترغيب والترهيب ( ۷١‏ ).). 


النضارة: 


ار کو ای أنه قال: "نض الله امراً سمع مقالي فوعاها فأداها كما 
معهاء فرب مبلغ أوعى من سامع' (انظر لقط اللآلى المتناثرة ( ٠١١‏ ) وأورده السيوطي والكتان . 
وذكر ابن منبه أنه رواه أربعة وعشرون) فهذه دعوة من البي 2 للمعلم» فبادر اچ المدرس 
في تعليم الخير لتفوز بدعوة البي ييل » فرب كلمة لا تلقي هما بالا تقع على من يكون 
أوعى ها منك» فينالك أجرها. 

من تلميذك البار؟ 

من أعظم ما تدخره أحي المدرس ق الحياة الدنيا أن تكسب ا یتلقی 
رخاف رل لماه ورك هد دلت فلك 

ويوصيك بذلك ابن جماعة فيقول:واعلم أن الطالب الصاح أعود على العام 
بخير الدنيا والآحرة من أعز الناس عليه» وأقرب أهله إليه» ولذلك كان علماء السلف 
الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد؛ لصيد طالب ينتفع الناس به في حيا 


المدرس ومهارات التوجيه ٤‏ 


ومن بعدهم» ولو ل یکن للعام إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وهدیه وإرشاده 
لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى» فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا 


كان له نصيب من الجر (تذكرة السامع والمتكلم .))٠۲(‏ 


F% FF 


المدرس ومهارات التوجيه ١‏ 


الفصل الثاني :هدي البي يي في التعليم 

لماذا هدي النبي ڪي ؟ 

ترتفع الرؤوس كثيرا اوه ون رو اي ف اام اسي ان 
فلاسفة التربية الغربية ورموزها؛ فهم الذين نظروا هذا العلم ور موا حطوطه 
العريضة» والمؤلف الناضج والكاتب الرصين هو الذي يدبج مقاله بالنقل عن 
علماء الغرب وأساتذته» والتربية عند هؤلاء علم حديث النشأة إنما بدأ مع العصر 
الحديث: عصر النهضة والتقدم العلمي. 

ونحن إذ لا ننكر ما بذله علماء الغرب من حهود في هذا العلم وغيره» ولا نغلو 
فندعو المسلم إلى هجر ورفض جيع ما عند أولئك - نحن إذ لا نقف هذا الموقف- 
فلسنا بحال مع من يدعو الأمة إلى أن تختزل تاريخهاء وتطوي صفحاته» فتغض الطرف 
جهللا آو اها ومیل ال ركام على تراثها الحق. 

لقد بعث الله نبيه 45 ني أمة سيطر عليها الجهل» واستولت عليها الخرافة» فصنع 
بإذن الله منها أمة حاملة للهداية للبشرية أجمي» أمة حاملة منهج العلم» ومنهج التعليم 
و 

لقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه حمدا بل بأنه معلم فقال لهو الذي بعث 
في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين) (الحمعة: ۲). 

وامتن على المؤمنين بذلك (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبین) (آل عمران: ٣٤‏ ). 

وقال : كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) رالبقرة .)٠١١:‏ 


المدرس ومهارات التوجيه ۱٦‏ 

وما أجمل ذلك الوصضف» وأبر هذا القسم الذي صدر من معاوية بن الحكم 
اسل رهی ال غه فاي هر و ايها رابع عة قل رل مده اخسن دا 
مته روا مسلم ( 5۳۷ )). 

بل وهل يظن مسلم أن يوجد أسمى وأعلى» وأشرف منه معلماً ومربياء بل 
وهل يظن ظان أن سيرد مشرب التعليم والتربية من غير حوضه» أو يدحل إلى ساحة 
البناء دون بابه. 

فما أحوحنا معاشر المعلمين والمربين إلى التماس هديه ب في التعليم» والتأسي 
بسنته» وهل ثمة رمز نتطلع إليه» وموحه نتلقى منه غيره؟ 

ومن ثم كانت هذه الحاولات لتلمس بعض معالم هديه يي في التعليم. 

أولا :إيجاد الدافع للتعلم: 

لا شك أن للترغيب ف العلم ورا کا في إيجاد الحماسة لدى طالب العلم 
للتعلم؛ إذ هو مهما علت حاسته وارتفعت عزته» لايخلو من أن تعصف به رياح 
الكسل» ويصيبه العجز والفتور» ومن ثم كان لابد من تعاهد هذه النبتة بالرعاية» وهو 
أمر لا يبمكن أن يغفل عنه معلم البشرية ي فكان ب يسلك مبدأ إثارة الدافع لدى 
المتعلم من خحلال: 

أ - بيان فضل العلم وطلبه: فيقول 5 :»من سلك طريقا يبتغي فيه علما 
سلك الله به طريقاً إلى الحنةء وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضاء لطالب العلم» وإن 
العام ليستغفر له من قي السموات ومن ق الأرض حن الحيتان في الماءء وفضل العام 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياى إن الأنبياء ۾ 


يورثوا دينارا ولا درهما؛ إا ورثوا العلم؛ فمن أحذ به فقد أحذ بحظ وافر«ررواه الترمذي 


.).)۲۲۳( وأحمد (۲۱۲۰۸) وابن ماجحه‎ )۳٣٤١( وأبو داود‎ (TIAY) 


وحين حاء ثلاثة نفر وهو حالس مع أصحابه» فجلس أحدهم خلف الحلقة» 


المدرس ومهارات التوجيه ۷ 
والآخحر رأى فرحة فجلس فيهاء وأما الثالث فأعرض.قال بل بعد ذلك:»أما أحدهم 
فأوى إلى الله فآواه» وأما الآحر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآحر فأعرض فأعرض 


الله عنه @ررواه البخاري )٦٦(‏ ومسلم .).)۲۱۷١(‏ 

ب - إشعار المتعلم بحاجته إلى العلم: فحين جاء المسيء صلاته وصلى قال له 
البي ل :»ارحع فصل فإنك لمم تصل«. فأعاده ي مرارا حي أحس - رضي الله عنه 
- بالحاحة للتعلم فقال:"والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمي'( رواه البخاري )۷١۷(‏ 
ومسلم (۳۹۷) ). 

وفرق بین أن يعلمه ٤‏ ابتدای وبين أن يشعر هو بحاجحته للعلم فيان سائلاً باحا 


ثانيا: جمعه بين التعليم والتربية: 

ققد وغه الله سبحانة و تعال.بدلك فقال: هو الذي بعث في الأميين رسوا 
منهم يتلو عليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين © رة : ». فمن وظائفه يي تعليم العلم والتركيةء وتلاوة الكتاب على 
أصحابه. ولذا م يكن بل جخرج أقواما يحفظون المسائل فقط» بل ربى أصحابه تربية 
علمية» وتربية حهادية» وقيادية» وإدارية» وقبل ذلك كله تربية إعانية» فهذا حنظلة- 
رضي الله عنه - يحكي عن البي 5 أنه كان يشهد معه جحالس التذكير والعلم» فكأنه 
يرى الحنة والنارررواه مسلم ))٠۷٠١(‏ فهي إذا جحالس مع ما فيها من التحصيل المعرقي 
تنقل المسلم .مشاعره إلى الدار الآحرة» وما يابث أن يظهر ذلك على سلوكه وهديه. 

ثالثا:عنايته بتعليم المنهج العلمي: 

ففي تربيته العلمية لأصحابه لم يكن 4 يقتصر على تعليم أصحابه مسائل علمية 
فقط» بل علماء وججتهدين» وحلة العلم للبشرية. ولقد ظهرت آثار هذه التربية 
على صحابته بعد وفاته قي مواقفهم من حادة الردة» ومع القرآن» و شرب الخمر» 


المدرس ومهارات التوجيه ۱۸ 
واتخاذ السجون» والخراج» وغير ذلك من المسائل الي اجتهد فيها صحابته رضوان الله 
عليهم» فلم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام النوازل الي واحهتهم» واستطاعوا أن يتوصلوا 
فيها للحكم الشرعي» ولقد واحه أصحاب البي ي دولة متدة الأطراف» متنامية 
النواحي» وتعاملوا مع أصناف أخحرى من الشعوب» وأنماط حديدة من للمعيشة 
والسلوك» واستطاعوا أن يستوعبوا ذلك كله. كل ذلك كان نتاج التربية العلمية الي 
ربٌاهم عليها صلی الله عليه وسلم. 

ومن معام تعليمه المنهج العلمي: 

١‏ - كان يعودهم على معرفة العلة ومناط الحكم: 

فلما سغل عن شراء التمر بالرطب» قال:»أينقص الرطب إذا يبس؟« قالوا:نعم 
فنهی 4 عن ذلك ررواه ابو داود )۳٣٣۹(‏ والنسائي )٤٥٤٥(‏ والترمذي )۱۲۲١(‏ وابن ماجه ۲۲٣٤(‏ 
»»» وقد کان معلوما له بي ولغيره أن الرطب ينقص إذا ييس» لكنه أراد تعليمهم 
مناط الحكم وعالته. 

وحين ماهم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال همم : "أرأيت إذا منع الله 
الثمرة مم يأخحذ أحدكم مال أخحيه؟«ررواه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم .).)٠٠١١(‏ 

وحين قال بل :»وقي بضع أحدكم صدقة« قالوا له: أيأق أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أحر؟ قال: :»أرأيتم لو وضعها قي حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك 
وا ق اال کان له اکر ا 

ففي هذه النصوص علم بي أصحابه علة الحكم ومناطه» ولم يقتصر على الحكم 


وحده. 
۷۴ - کان يعودهم على منهج السؤال وأدبه: 

ففي موضع يقول:»إن أعظم المسلمين جحرما من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم 
من حل مسألته« (رواه البخاري ( ۷۲۸۹ ) ومسلم ( ۲۳١۸‏ ).) . 
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وفي آحر يقول:» إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السۇال«ررواه البحاري )٠٤۷۷(‏ ومسلم ..١۷٠١(‏ فهاهنا يذم السؤال. 

لكنه في موضع آحر يأمر بالسؤال» أو يثيْ عليه فيقول:»ألا سألوا إذ م يعلمو 
فإنغا شفاء العي السۇال 2 ررواه أحمد )۳۰٤۸(‏ وأبو داود )۳۳١(‏ وابن ماجه ( ٥۷۲‏ ) .). 


ويقول:»لقد ظننت يا أبا هريرة أن لايسألى عن هذا الحديث أحد أول منك لا رأيت 


من حرصك على الحديث«ررواه البخاري ( ۹٩‏ ).). 

ولا بمكن أن يخلو متعلم من السؤال والحاحة إليه» ومن هنا كان عليه أن يتعلم 
مێ يسأل؟ وعم يسأل؟ ومن يسأل؟ وكيف يسأل؟ وهو منهج سعی و لتأ كيده 
وتعليمه لأصحابه. 
۳- كان في إجابته لا يقتصر على موضع السؤال بل يجيب بقاعدة عامة: 

سئل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من للماءء فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً .عاء البحر؟ فلم يقتصر بيج في إحابته على قوله نعم» وإلا كان الحكم قاصرا 
على الحالة موضع السؤال وحدها. إنما أعطاه حكم اا 
يبحتاج إليها حين قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته 0 ررواه أبو داود ( ۸۳ ) والترمذي ( 
٩‏ ) والنسائي ( ۳۳۲ ) وأحمد (۷۱۹۲) وابن ماحه (٦۳۸)وصححه).‏ ويعئ هذا أن ماء البحر له 
سائر أحكام الماء الطهور» وليس فقط يجوز الوضوء به قي هذه الحالة. 

وسثل 5: ما يلبس الحرم من الثياب؟ فقال:»لا يلبس القميص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرنس» ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس...«(رواه البخاري )۱۸٤١(‏ 
ومسلم (0۱۷۷)). فلم یعدد له ما جوز للمحرم لبسه؛ إغا أعطاه قاعدة عامة فيما لا يحل 
للمحرم لبسه؛ ليعلم أن ما سواه غير حظور. 
>٤‏ - تربيته لأصحابه على منهج التلقي: 


عن العرباض بن سارية- رضي الله عنه - قال: صلى لنا رسول الله 5 الفجر 
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م قبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت ها الأعين» ووحلت منها القلوب» قلنا أو 
قالوا: یا رسول الله کان هذه مو عظة مود فأو صناء قال: »أو صیکم بتقو ی الله 
والسمع والطاعة» وإن کان عبدا حبشیا؛ فإنه من یعش منکم یری بعدي احتلافا 
كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم 


وحدثات الأمور؛ فإن كل مححدئة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة«رواه أحمد ١٠٦۹ ٤(‏ )الترمذي ر 


۷ ) وأبو داود ( ٤٩۰۷‏ )وابن ماجه ٤۲(‏ ). ) . 

وقال ني وصف الطائفة الناحية: "من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي". 

فهو هنا يسن فم الطريق» ويرسم هم الحجة. وحين يرى خلا في هذا منهج 
ا فإنه يأحذ بيد صاحبه» فحين رأى مع عمر صحيفة من التوراة غضب» 
ونماه عن ذلك وقال:» مته و کون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده» لقد 
حفتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبرو كم بحق فتكذبوا به» أو بباطل 
فو اه رای فی مده ل امرش سای ا علد و کا ا ما 
إلا أن يتبعيٰ«(رواه أحمد ( ۳۸۷/۳ ) والدارمي ( ۱۱١/۱‏ )).) . 

إن المعلم الحق هو الذي يعطي المتعلم الأداة ال يصل من خلاها إلى النتيجة 
بنفسه» لا الذي يعوده في كل موطن أن بعلي عليه موقفاً حددا. 
٥‏ - تربيتهم على منهج التعامل مع النصوص: 

إن التعامل مع المصادر الشرعية دون سواهاء ليس فماية الطريق» إنغا هو مرحلة 
مهمة وأساسة» ويبقى بعد ذلك كيفية التعامل مع هذه المصادر» وهو ما سلكه ئ ي 
تعليم أصحابه وتربيتهم. 

حرج 5 على أصحابه وهم يتكلمون في القدر» وكأنما تفقأً ني وحهه حب 
الرمان من الغضب قال: فقال هم:»ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض» بهذا 
هلك من کان قبلکم« ر رواه امد ( ۱۹٩/۲‏ ) وابن ماحه ( ۸٥‏ ) وقال تي الزوائد :( هذا إسناد صحیح 


(. وصححه أحمد شاكر .) چ 
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ولقد ضل فام من المبتدعة» حين تنكبوا هذا المنهج» وانحرفوا عن هذا الهمدي» 
فما أحوج المعلمين إلى تسنم ذرى هذا المنهج» فيربون طلايمم على تعظيم النص» 
وإحلال كلام الله ورسوله» والوقوف عند نصوص الوحيين» والبعد عن التلاعب 
بالنصوص وضرب بعضها ببعض. 

فالجدير بنا معشر المدرسين أن طلابنا أن هناك أطرا للبحث لا تتعداها؛ 
فالمسائل الشريعة الي ثبتت بالنص لا جحال للمناقشة فيهاء أو حعل الدين قي معامل 
الاحتبار الفعلية. 
> - تعويدهم على الأستنباط: 

O O N 
المسلم فحدثون ما هي؟« فوقع الناس في شجر البوادي» قال عبد الله - يعي ابن‎ 


عمر-: ووقع ني نفسي أَما النخلة فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ 


قال :»هي النخلة«( رواه البخاري )٦١(‏ ومسلم )۲۸١١(‏ ). 

وحاء رحل ذات يوم فقال: رأيت الليلة ني المنام ظلة تنطف السمن والعسل» 
فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى 
السماي فأراك أحذت به فعلوت» ثم أحذ به رحل آخر فعلا به» ثم أُحذ به رحل آخر 
فعلا به» ثم أحذ به رجحل آخر فانقطع تم وصل» فقال أبو بكر: يا رسول الله» بأيي أنت 
والله لتدعي فأعبرهاء فقال البي #5:اعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام وأما الذي 
ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف» فالمستكثر من القرآن والمستقلء› 
وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه» تأحذ به فيعليك 
لله» ثم يأحذ به رحل من بعدك فيعلو به» ثم يأحذ به رحل آخر فیعلو به» ثم يأحذ به 
رجحل آخر فینقطع به» ثم يوصل له فیعلو به» فأحبرُڼ يا رسول الله باي انت 
أصبت أم أحطأت؟ قال البي E‏ ا وأحطأت بعضا« قال: فوالله يا 


وال الله لتحدئيٰ بالذي أحطأت» قال:»لا تقسم« ( رواه البخاري )۷۰٤٩(‏ ومسلم (۲۲۹۹) 
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وانظر النظرية التربوية في طرق تدريس الحديث النبوي ليوسف) . 

وما أحوج الأمة في هذه المرحلة إلى التربي على المنهج العلمي» وعدم الوقوف 
عند حفظ المسائل الحردة» أو الجمود على المتون والمخحتصرات والحواشي. 
۷ - تعويدهم على المناقشة والمراجعة: 

وتروي لنا هذا المنهج عنه ي أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- فقد كانت 
ا راحعت فيه حي تعرفه» وأن البي يي قال:»من حوسب 
E N O CTE‏ 
؟ قالت : فقال:»إغا ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يهلك«ر رواه البخاري ر 
۴۳ ) ومسلم (١۲۸۷).وانظر‏ أساسيات ني طرق التدريس العامة . لحب الدين أبو صال) . والقضية 
ليست سلوكا ذاتيا لعائشة رضي الله عنها -وإن كان ذاك حل تقدير واحترام - بل 
هو نما تعلمته واعتادته من المعلم الأول 5 

وبعد هذه الحولة مع هدي المعلم الأول في العناية بتعليم المنهج العلمي نشعر أن 
تساؤلاً يفرض نفسه» ويقفز إلى أذهاننا: هل نحن نعن بتعليم طلابنا وتيتتهم ليكونوا 
أهل علم يستنبطون ويبدعون ويبتكرون؟ أم أننا نربيهم على تلقي أقوال أساتذقم 
بالتسليم دون مراجعة ورعا دون فهم لمضمون القول؟ 

هل نرى أن من أهدافنا في التعليم أن نربي ملكة التفكير والإبداع لدی طلابناء 
وأن نعودهم على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص» وعلى الجحمع بين ما يبدو 
متعارضا؟ 

وهل من أهدافنا تربيتهم على تاريل الأحكام الشرعية على الوقائع الي يروها؟ 

إن امتأمل في واقع التعليم الذي نقدمه لأبنائنا يلحظ أننا كثيرا ما نستطرد في 
السرد العلمي الحرد» ونشعر بارتياح أكثر حين نقدم للطالب كما هائلاً من 
المعلومات» والطالب هو الآحر يقيس مدى النجاح والإنجاز بقدر ما يسطره مما يسمعه 
من أستاذه» والتقو والامتحان إنما هو على أساس ما حفظه الطالب من معلومات» 
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واستطاع استدعاءِ ذلك وتذکره. 

وشيء من ذلك حق» لكن توجيه الجهد هذا النوع وهذا النمط من التعليم لا 
يعدو أن يخر ج جيل يحفظ المسائل والمعارف - ثم ينساها بعد ذلك - أو یکون ظلا 


لاأستاذه و شيخه. 

ولأن تعلم الجائع صيد السمك خير من أن تعطيه ألف سمكة. 

وحن دروس المساحد وحلق العلم ليست بأحسن حظاء ولا أفضل حالاً. 

إن هذا يدعونا لمراحعة هادئة» مراحعة تتضمن أهدافنا وحجمها وأولوياهاء 
وتتضمن طرق التعليم والتدريس ووسائله وأساليبه. 

والاقتداء بالبي بي ليس قاصرا على مسائل الطهارة والذكر والصلاة - وإن 
كانت من أولى ما يدحل قي ذلك-بل هو معن أشمل يظلل برواقه حوانب الحياة 
المحتلفة» فيطبعها بمديه وسنته 5 

رابعا:تربيته لأصحابه على القيام بواجب التبليغ: 


عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك :»من سل عن علم 
فکتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة« ( رواه ابو داود )۳٣٥۸(‏ والترمذي )۲٠٤۹(‏ وابن 
ماحه )٦٦(‏ وأحمد ( ۲۳٠/۲‏ ) وصححه أحمد شاكر ى. والأمر لايقف عند طائفة حاصة»ء أو 
مستوى معين من التحصيل» بل يدعو 5 حي صغار المتعلمين» وأولعك الذين ۾ 
اعرا مولا غالية ي لصيل يتعر إل الخاركة ق ليم العلم وتشر قانلاي 
بلغوا عي ولو آية«ررواه البحاري .)٠٤٦١(‏ ) . وهي دعوة للمشا ركة والمساهة المنضبطة» 
لا فتحا للباب لتصدير من تعلم مسألة واحدة. 

ET MT‏ ممع مقالي فوعاهاء فأداها كما “معهاء فرب مبلغ 
أوعی من سامع« ر سبق ترجه ) . وقد روى هذا الحديث أكثر من(٦١)‏ من أصحابه 
ما يشعر أنه ٌ قاله ق أكثر من مناسبة» أو قاله ف أحد الجامع الا اكد ات 
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وانظر إلى أثر هذه التربية قي قول أبي ذر - رضي الله عنه - :» لو وضعتم 
الصمصامة (السيف) على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أن أنفذ كلمة ”معتها 
من البي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحيزوا علي لأنفذتما«ر روا البخاري تعليقاً كتاب العلم 
باب العلم قبل القول والعمل .). 

ويتحرج معاذ- رضي الله عنه - فيرى أن من الإحلال بواحب العلم أن يكتم 
حديثا سمعه منه يل مع أنه ماه أن يحدث به الناس»هل تدري ما حق الله على عباده؟ 

( رواه البخاري(٠٠٠٠)‏ وموضع الشاهد برقم )٠۲۸(‏ ومسلم (۳۲).) فيخبر- رضي الله عنه 
ج به قبل موته تاها : 

إن هذا كله بعض نتاج ما ورثه ذاك الجيل من المعلم الأول 45 . 

خامسا : تشجيع الطالب والثناء عليه: 


سأله أبو هريرة- رضي الله عه = يوما :من سعد التاس بشفاعتك يوم القيامة ؟ 
فقال ييي :» لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألن عن هذا الحديث أحد أول منك لا 
رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعيَ يوم القيامة من قال لا إله إلا 
ا خا ن ف کو ر فتخيل معي أخحي القارئ موقف 
أبي هريرة» وهو يسمع هذا الثناءء وهذه الشهادة من أستاذ الأساتذة» وشيخ المشايخ 
ي »> بحرصه على العلم» بل وتفوقه على كثير من أقرانه» وتصور كيف يكون أثر هذا 
الشعرر داف أك سن ار اهاد ا 

وحين سأل أي بن كعب فقال:»يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم؟« فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له #:»والله ليهنك العلم أبا 
المنذر« E‏ : 

إن الأمر قد لا يعدو كلمة ثناء» أو عبارة تشجيع» تنقل الطالب مواقع ومراتب 
في سلم الحرص والاجتهادء والنفس أيا كان شأما تميل إلى الرغبة في الشعور بالإنجازء 


المدرس ومهارات التوجيه ٥‏ 
ويدفعها ثناء الناس - المنضبط - حطوات أكثر. 
سادسا:العناية بالمتعلم: 


كان يي يحدث فجاءه أعرابي فقال: مين الساعة؟ فمضى رسول الله يل يحدث» 
فقال بعض القوم: مع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: بل م يسمع» حى إذا 
قضى حديثه قال:»أين أراه السائل عن الساعة؟« قال: ها أنا يا رسول اللهء قال:»فإذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة« قال: كيف إضاعتها؟ قال:»إذا وس الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة« ررواه البخاري ( ٠٩‏ ). ) فرغم أنه بي لم يقطع حديثه إلا أنه لم ينس 
هذا السائل ولم يهمله» وهو أمر يكشف عن تلك النفس العالية» والخلق السامي من 
المعلم الأول 45 . 

وحين حطب في حجة الوداع قال أبو شاه:اكتبوا لي» قال :»اكتبوا لأب 
شاه« ررواه البخاري )۲٤۳٤(‏ . ومسلم ).)۱۳٣١(‏ . 

سابعاً: معرفته لقدرات تلامذته وإدراكهم العقلي: 

فهو يقول لأبي هريرة- رضي الله عنه - حين سأله عن الشفاعة: »لقد ظننت 
يا أبا هريرة أن لا يسألي عن هذا الحديث أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على 
الحديث« ررواه البخاري ( ٩٩‏ ). ) فهو ي يعلم أن تلميذه أبا هريرة - رضي الله عنه - 
من أحرص أصحابه على الحديث» ويظن أن يسبقهم بالسؤال. 

ويقول 4 :»أرحم أمي بأمي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم 
حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأقرؤهم أي» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الحراح«( رواء الترمدي ر 
۰ وابن ماحه )٥(‏ وأحمد .0۲٤۹۲(‏ ) . افليس هذا مظهراً من مظاهر إدراکه کال 
لمدارك واستعداد أصحابه؟ 


أفلا يجدر .من يتأسى .منهجه» ويقتدي يديه في التعليم أن يعن بالتعرف على 
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قدرات تلامذته» ومدی حرصهم واستعدادهم ؟ 

إن معرفة المدرس لتلامذته تنعكس على تدريسه وعطائه» فالذي يعرف تلامذته 
معرفة دقيقة هو القادر أن يعلمهم ما يحتاحون إليه ويتناسب معهم» وهو القادر على 
توجيههم للتحصص الناسب» وعلى الإجابة الدقيقة عن تساؤلام» وهو القادر أيضا 
على العدالة والدقة في تقوعهم وإعطائهم الدرحات الي يستحقوفا. 

ثامناً:مراعاة الفروق الفردية: 

عن أي رفاعة حرضي الله عنه- قال:انتهيت إلى البي بك وهو يخطب قال: 
فقلت: يا رسرل ال رل قريب اء يسال عن ديه لا يدري ما دنت فال: فال 
علي رسول الله يك وترك حطبته حي انتهى إل فأ کرمی میت راه ا 
قال: فقعد عليه رسول الله بل وحعل يعلميٰ نما علمه الله ثم تى حطبته فأتم آخرهارروه 
مسلم )۸۷٦(‏ ). 

اف مات وقرات ,قاقات هار سا و اع اساد 
وتعصيلا. والمعلم يتعامل مع الجميع» ويخاطب الكل» وهنا تكمن مهارته في إقناع 
الجميع» وتحقيق التوازن بينهم. 

والاعتناء بالفروق الفردية أمر لم تبتكره التربية المعاصرة» بل أشار إليه أسلافنا 
الأوائل وأد ر كوه وأوصوا المعلم به» قال النووي:»وينبغي ن کون ا وسعه ي 
تفهيمهم» وتقريب الفائدة إلى أذهامم» ر على هدایتهم» ويفهم کل واحد 
بحسب فهمه وحفظه» فلا يعطیه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عما يحتمله بلامشقة» 
ويخاطب كل واحد على قدر درجته» وبحسب فهمه وهمته» فيكتفي بالإشارة لمن 
يفهمها فهما حققاء ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار» ويذكر 
الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليلء فإن حهل دليل بعضها 
ذكره له«راجموع شرح المهذب .).)١/١(‏ 


المدرس ومهارات التوجيه ۷ 
وكان السلف رعا حصوا بعض الطلاب بالتعليم والتحديث دون غيره. قال ابو 


والناس قعود« قالوا: لعله كان ضعيفا. قال: لارأحرجه الرامهرمزي في الحدث الفاصل .))۷۸٠(‏ 


تسا : ارخ الاتخضض المتاست: 

عن زيد بن ثابت- رضي الله عنه - أن قومه قالوا للبي ييي :هاهنا غلامٌ من 
بي النجار حفظ بضع عشرة سورة» فاستقرأن فقرأت سورة ق» فقال:" إني أكتب إلى 
قوم فأحاف أن يزيدوا علي أو ينقصواء فتعلم السريانية" فتعلمها- رضي الله عنه - 
ف سبع عفر يوم ون رواب + خسة عفر 

والأمة أحوج ما تكون إلى طاقات أبنائها وقدراتمم» فلل سن عا ورا 
اليس من حق الطالب على أستاذه أن ينصح له ويوجهه لما يناسبه حين يبدع في فن 
دون غيره» ومن حانب آخر فالأمة لن تستغي عمن يسد ثغراتماء فالتحطيط السليم» 
والإعداد المتكامل يقضي أن توجحه طاقات الأمة لسد هذه الثغرات» ومن أين يبدا 
التوحيه إن لم يكن من التعليم؟ 

والتلميذ قد يسعى لتخحصص لايناسبه» أو يوجهه والده لما غيره أولى منه» فحين 
يساهم المدرس قي توجیهه لما یری أنه أولى يقدم حيرا للتلميذ» بل وللمجتمع أجمع. 

عاشرا: الجمع بين التعليم الفردي والجماعي: 

في كثير من النصوص نقراً :كان البي بي حالساً مع أصحابه» بينما كنا حلوسا 
مع البي بل فهذا نموذج للتعليم الجحماعي» وأما التعليم الفردي فنماذحه كثيرة» قال 
ابن مسعود - رضي الله عنه - :« علميٰ رسول الله ي وكفي بين كفيه التشهد 


زوا البغارف 


المدرس ومهارات التوجيه ۳۸ 


كما يعلمي السورة من القرآن. ..«( رواه البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم )٤٠۲(‏ ). 

ومن ذلك ما ورد عن غير واحد من أصحابه: اوصاني رسول الله کی 

زق ذلك خدیت اا د رک اا کا پا اا ریف کے کا یس بے 
وبينه إلا آحرة الرحل فقال: »يا معاذ« قلت: لبيك رسول اله و سعديك» م سار 


ساعة ثم قال: »يا معاذ« قلت: لبيك رسول الله وسعديك» تم سار ساعة» ثم قال: »يا 


معاذ« قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال:»هل تدري ھا خی اا على عباده؟« 
قلت:الله ورسوله عل قال:»حق الله علی عباده آن یعبدوه ولا يش رکوا به شیا« م 
سار ساعة ثم قال:»يا معاذ بن حبل« قلت: لبيك رسول الله وسعديك» فقال:»هل 


تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه« قلت: الله ورسوله أعلم» قال:»حق العباد على 
اله أن لا يعذيم«( رواه البخاري )٥۹٩۷(‏ ومسلم )٣۰(‏ ). 

الحادي عشر: العناية بتعليم المرأة: 

حين صلى العيد 5 اتجه إلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة» فعن ابن عباس 
= رضن الله عتما د قال: حرحت مع البي 5 يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خحطب» 
ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقةر رواه البخاري (۷) ومسلم )۸۸٤(‏ مطولاً. 

بل تجاوز الأمر ججرد استثمار اللقاءات العابرة» فعن أي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - قال: قالت التساء للبي بيج : غلبنا عليك الرحال فاحعل لنا يوماً من 
ا ا و کی ا ی ا ن ی ل کے ا کن 
ارا ام الا من ولدها إلا كان ا جا من الفارد قات مرا اتن 
فقال :»و اننتین«( رواه البخاري (۱۰۱) ومسلم ).)۲٦۳۳(‏ . 

إن المرأة في الجتمع الإسلامي تناط ها أدوار ومسؤوليات حسام» وهي لن 
تستطيع أداء هذه الأدوار حين لا يعن بتعليمها ورعايتها. 


المدرس ومهارات التوجيه ۲۹ 

الثاني عشر: التشويق والتنويع في عرض المادة : 

فهو أحيانا يطرح المسألة على أصحابه متسائلا:»أتدرون ما الغيبة؟«ررواه مسلم ر 
>٩۹‏ أتدرون ما المفلس؟« ر رواه مسلم ( ٠٠۸١‏ )). »إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقها وإما مثل المسلم فحدثون ما هي؟« ررواه البخاري )٦١(‏ ومسلم .)1۸١١(‏ ) . 

ولاشك أن السؤال مدعاة للتفكير وتنميته» ومدعاة للاشتياق لمعرفة الجواب مما 
يكون رسخ في الذهن. 

خاد ر ارات س ق ا عا ا ت ن ر م ف ا 


غضبه حي کأنه منذر حیش یقول صبحکم ومسا کمررواه مسلم )۸٩۷(‏ (. 


ألا وقول الزور ر رواه البخاري ( ۲٠٠٤‏ ) ومسلم ( ۸۷ ). ). 

فنهدي هذه القبسات إلى كل من حبس نفسه في إطار قوالب حامدة» وأساليب 
ی ت ا ا م ا 

الثالث عشر: الربط بين المواقف التعليمية: 

غین اتس برضي ال غه = فال قد غل آل ٠ک‏ س فا ار اة من الي 
قد تحلب ثديها تسقي» أا وحدت ضا في السبي أخحذته فألصقته ببطنها وأرضعته» 
فقال لنا البى ب :»أترون هذه طارحة ولدها في النار؟« قلنا: لاء وهى تقدر على أن 
لا تطرحه» فقال: »لله أرحم بعباده من هذه بولدها«ررواه البحاري ( )٥۹۹٩‏ ومسلم ( ۲۷٣٤‏ 
i‏ 

فلا يستوي آثر المعاني حين تربط بصور محسوسة» وحين تعرض قي صورة جردة 
جحافة. 

إن المواقف تستثير مشاعر جياشة في النفس» فحين يستفمر هذا الموقف يقع 


التعليم موقعه المناسب» ویبقی الحدث وما صاحبه من توجيه وتعليم صورة منقوشة يي 


المدرس ومهارات التوجيه ۳٠‏ 
الدا كر سض على الشسيان: 


الرابع عشر:استعمال الوسائل التعليمية: 


أ - فهو ي يشير تارة كقوله:»أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا« وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما شيا ررواه البخاري ( ٠۳۰٤‏ ) .) . 
وقوله: »الفتنة من هاهنا« وأشار إلى المشرق ر رواه البخاري )٥۲۹٦(‏ ومسلم ( ۲۹۰۰ 


ب - وتارة يضرب المثل» أو يفترض قصة كما في قوله:»مثل القائم على حدود 
لله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا حرقاً وم نؤذ من فوقناء فإن يت ركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن 
أحذوا على أيديهم جوا ويوا معا« (رواه البخاري )۲٤۹۳(‏ .) . وکما ي قوله :ل 
أفرح بتوبة العبد من رجحل نزل مازلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» 
فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حن اشد عليه الح والعطش أو 
ما شاء الله» قال: أرجحع إلى مكان» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده«ر 
رواه البخاري (1۳۰۸) ومسلم )۲۷٤٤(‏ ). 

ج - وتارة يستعمل الرسم للتوضيح فقد حط حطا مربعا» وحط حطًا في 
الو سط ا منه» و حططا شارا إلى هذا الذي ق الوسط من جانبه الذي قي 
الوسط» وقال: »هذا الإنسان» وهذا أجله حيط به» أو قد أحاط به» وهذا الذي هو 
حارج أمله» وهذه الخطط الصغار الأعراض» فإن أحطأه هذا مشه هذاء وإن أحطأه 
هذا شه هذا«( رواه البخحاري )٤۱۷(‏ ). 

د - وأحيانا بحكي قصة واقعية من الأمم السابقة» كما قي قصة الثلاثة الذين 
آواهم للمبيت إلى غار فدعوا الله بصالح أعمالحم ررواه البحاري )٠٠٠١(‏ ومسلم »).)۲۷٤۲(‏ 


المدرس ومهارات التوجيه ۳١‏ 


وقصة الذي قتل تسعة وتسعين إنسانا (رواه البخاري ( ۳٤۷۰‏ ) ومسلم ( ۲۷٦١‏ ).)» وأمثلتها 

ه - وأحياناً يربط المعن المعقول بالصورة المحسوسة» فينظر مرة إلى القمر ليلة 
البدر ثم یقول:»إنکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته» فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها فافعلواء ثم قراً: 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ر رواه البخاري ( ٠٥٤‏ ) ومسلم ( ۳۴ 
((. 

وقال لعلي - رضي الله عنه - :» قل : اللهم اهدن» وسددي» واذكر بالهدى 
هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم«ررواه مسلم .).)٠۷٠١(‏ 

فاستعماله ي لما أتيح في عصره من وسائل» يعي لنا أن من تمام الاقتداء بمديه 
ي أن نستعمل خير ما تفتق عنه العصر من وسائل وأساليب حديثة في التربية 
والتعليم» مادامت مباحة. 


الخامس عشر: تأكيد ما يحتاج للتأكيد: 

فقد حلف ييي على مسائل كثيرة تزيد على الثمانين : والله لايؤمن... والذي 
نفسي بيده.. وام الله.. وغيرها كثير» وكرر بعض العبارات كقوله:»ألا وقول 
ازور« فما زال يكررها حى تمىئ أصحابه سكوته إشفاقا عليه ي (سبق ترجه ». 

السادس عشر: البعد عن مشتتات الفهم: 

ويدل على هذا المع حديت السائل عن الساعة > إذ أعرض عله 4 حح ٠إ‏ 
شتت فهم أصحابه» ثم عاد إليه رانظر : أساسيات في طرق التدريس العامة . حب الدين أبو صا ( 
٠‏ . ومن ثم فأولئك الذين يتيهون بطلامم في أودية من التفرعات» والخروج عن 
مقصود الدرس» بحاحة إلى مراحعة هديه ¥ . 

ويشير القرآن الكرم إلى شيء من هذا المعئ» فيقول تعالى في شأن تدبر القرآن 


المدرس ومهارات التوجيه ۳۲ 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) (ق: ۳۷) فهر 
حين يريد أن يتدبر القرآن التدبر الأمثل لابد أن يفر غ قلبه من الشوارد والصوارف. 

وي صلاة الجحمعة ينهى ي عن الانشغال عن الخطبةء أو إشغال الآحرين» ولو 
لإسكات من كان يتحدث »إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام بخطب فقد 
لغوت «ررواه البخاري )۳٤(‏ ومسلم )»١١(‏ ). كل هذا دعوة لأن يتهياً المسلم للإنصات 
والاستماع. 

ولا كانت الصلاة تتطلب حضور القلب وخشوعه» وتدبر المصلي لما يكون قي 
صلاته من تلاوة وذكر مى 5 عن الصلاة بحضرة ما يشغل المصلي» ومن 
ذلك:الصلاة بحضرة الطعام» ومدافعة الأأحبثين» ووجود ما يشغله في قبلته. 


السابع عشر:مراعاة نشاط الطلاب واستعدادهم: 

ويدل هذا المع ما رواه ابن مسعود- رضي الله عنه - قال: كان البي لل 
يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا ررواه البخاري (0۸) ومسلم )۲۸۲١(‏ وانظر 
المصدر السابق )۱١۸(‏ .) . 

أما الذين يشعرون أن التعليم يقف عند سرد معلومات حافة» فلا يعنيهم مدى 
استعداد الطالب» ويه للتعلمء فأولك بعيدون كل البعد عن هدي المعلم الأول يلل . 

إن المتعلم ليس آلة صماء تستقبل كل ما يرد إليهاء بل هو بشرٌ له قدرات 
محددة» وغرائز» وصفات بشرية لابد من مراعاتها. 

الثامن عشر: مراجعة العلم والحفظ: 

فقد أوصى بي حفاظ القرآن بتعاهده والعناية به فقال:»تعاهدوا القرآن فو الذي 
نفسي بيده هو أشد تفصيا من الإبل قي عقلها« ررواه البخاري ( ٥۰۳۳‏ ) ومسلم ( )۷۹١‏ .) . 

وکان جبریل یدارسه القرآن قي رمضان ررواه البخاري )٤۹۹۷(‏ ومسلم (۲۳۰۸).) . 


هذه بعض العام الي استطعت أن أقبسها من خلال مراحعيَ المادئة لبعض 


المدرس ومهارات التوجيه ۳۴۳ 
نصوص السنة» وأحزم أن ما بقي أكثر نما أوردت لكنه حهد المقل» لا أدعي فيه 
الكمال» ولا أبرئ نفسي فيه من القصور» والمقررات السابقة» وقد حرصت قدر 
الإإمكان على الاحتصار ق التعليق والاستطراد. 

ويظهر من خلال تلك العام أن البي كي كان المعلم الأول بحق» ويظهر من 
ذلك أيضاً عظم الحرم والتقصير تي حق تراثنا حين نتجاوزه جهلا بقدره» أو استخفافا 

وإني أحزم أن نممة حوانب عدة نستطيع اكتشافها من خلال مزيد من المراجعة 
والقراءة المتأنية لسيرته وسنته # . 


F FF 


المدرس ومهارات التوجيه ۳٤‏ 

إنه ما من عمل أو مهمة صغرت أو كبرت إلا ون يقوم بها صفات لابد أن 
يتحلى بماء وصفات لابد أن يتخلى عنها» فكيف .عن يتولى أمانة إعداد الجيل» وتربية 
النشء؟ 

والحديث عن صفات المعلم يطول» فاقتصرت هنا على ما أرى ضرورة إيراده 
إما لكثرة الإحلال به» أو لارتباطه بالتوجيهء أو لأن البعض قد يجهله ويغفل عنه . 

ويعكن أن نقسم هذه الصفات الي ينبغي أن يتحلى ما المدرس إلى صفات إيجابية 
ينبغي له أن يتصف ياء وصفات سلبية ينبغي أن يتخلى عنها. 


المدرس ومهارات التوجيه ٥‏ 

المىحث| ول : صفاتإيجاسة 

-١‏ الإخلاص لله وحده: 

وهي ا ا واف من سلف الأمة قي أدب المعلم على الوصاة بما. قال 
الحافظ ابن جماعة قي أدب العام مع طلبته: :» الأول أن يقصد بتعليمهم وتمذيبهم 
وجه الله تعالى» ونشر العلم» ودوام ظهور الحق ومول الباطل» ودوام حير الأمة بكثرة 
علمائهاء واغتنام ثوايمم» وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه« رتذكرة السامع والمتكلم في أدب 
العام والمتعلم )٤۷(‏ .). 

وقال الإمام النووي:»ويجحب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله لما سبق» 
وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي» فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم اكد 
العبادات» ليكون ذلك حاثاً له على تصحيح النيةء وعرضاً له على صیانته من مکدراته 
ومن مکروهاته» خافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم«(امحموع شرح المهذب /١(‏ 
°( .(. 

وحين يصلح المدرس نيته» ويطيب طويته يتحول عمله إلى عبادة لله وحده 
ویکتب له نصبه وحهده وکل ما یلاقیه حسنات عند الله» فلئن کان الرحل یثاب حین 
يأ زوجته» أو حين يرفع متاع الرحل على دابته» أو حين يكف لسانه عن القيل 
والقال» أفلا يثاب من يغار على أبناء الأمة وحمل مهم؟ 

والإحلاص أحي المدرس ينتج عنه أن تتمتع بكل ما يتمتع به الآحرون قي الدنيا 
من مزايا مادية» وإحازات.... وتزيد عليهم في الدنيا أنك تتذوق عملك» وتعشق 
مهنتك فتحبها وتقبل عليهاء وأن هيع الساعات الي تقضيها كل يوم في مدرستك» 
بل ف ذهابك وإيابك مدخرة لك عند الله عز وحل. 

أما الدار الآحرة فهي المقصود الأعظم والمطلب الأسمى» فهناك أي ثواب سيناله 
اللحلصون» وأي أحر سيكتب هم؟ هذه أمور لا تدركها أنت ولا أناء إنما علمها عند 
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الله لوال يضاعف لمن يشاء) (البقرة: .)٠ ٦١‏ 

والنية الخالصة مع كونفما شعورا داحليا إلا اما تمثل عاملا مهما يضبط سلوك 
اللدرس» ويفرض عليه رقابة داحلية؛ فيتقن العمل ويرعى الأمانة. 

- التقوى والعبادة: 


روى الرامهرمزي بإسناده عن أب العالية قال:» كنا إذا أتينا الرحل لنأحذ عنه 
نظرنا إلى صلاته» فإن أحسن الصلاة أحذنا عنه» وإن أساء الصلاة لم نأحذ عنه«رامحدث 


الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الحسن بن عبدالر من الرامهرمزي )٠٠۹(‏ .). 

وقال حمد بن سيرين: »إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأحذون دینکم«ررواه 
مسلم ني مقدمة صحيحه . والنطيب في الكفاية ٠١١‏ . والرامهرمزي في الحدث الفاصل(۷١٤)‏ .) . 

وقال ماد بن زید: دخلنا علی انس بن سیرین فی مرضه فقال:»اتقوا الله يا 
معشر الشباب» وانظروا عمن تأحذون هذه الأحاديث فما دينكم «ررواه الخطيب ني 
الكفاية )١۲١(‏ . والرامهرمزي ف الحدث الفاصل )٤٤١(‏ .) . 

وقال الإمام مالك رجه الله: »إن هذا العلم هو لحمك ودمك» وعنه تسأل يوم 
القيامة» فانظر عمن تأحذه« ررواه الرامهرمزي في الحدث الفاصل )٤٤٤(‏ .) . 

وقال جالد: »لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين« ررواه الرامهرمزي ف امحدث الفاصل « 
.). 

فحين تطرق هذه النصوص أخي المدرس مسمع طلابنا أتراهم يرونا تنطبق علينا 
ف را خن فة س حر الف من الات ع ف عل ان 
نطرح هذا السؤال بصدق وصراحة على أنفسنا: هل نحن معنيون بحق في الحرص على 
استقامة ديننا وسل وكنا؟ وهل نحن نشعر أن إعداد أنفسناء وتقوية إيمانناء والعناية بعبادة 


اعروج رطا برا راج 
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۳- حث الطالب على العلم وتحريضه عليه: 


إن غرس حب العلم» والعناية به من أهم الصفات الي ينبغي أن يتسم ها 
اللدرس» وهي وصية يوصي ما المعلم من سلف من أهل العلم. قال الإمام 
النووي:»وينبغي أن يرغبه قي العلم» ويذكره بفضائله وفضائل العلمايء وام ورثة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ولارتبة ق الوجود اغلى من هذە«رامجموع شرح 
المهذب )۳٠/١(‏ .). 

وق غضرة شاشر وداد الفط اكد وتن فريد مى ارا و الا اذ 
کثرات الصوارف والشواغل للجيل المعاصر من الملاهي ووسائل قضاء الشهوات» ما 
يجعل العلم والعناية به ف مرتبة متأحرة من اهتمامات الطالب» هذا إن وحد ذلك 
أصلا. 

والترغيب ي العلم والحث عليه ليس بالضرورة حكرا على طريقة واحدة تنمثل 
كما يتصور البعض بالحديث النظري المستفيض عن فضائل العلم وأهله» وعن تقصير 
الجيل الجحاضر ق ذلك. 

إن مثل هذا الحديث مطلب له أهميته» لكن حين نضيف لذلك عنايتنا بغرس 
حب العلم عند تلامذتنا من حلال إعطائهم المزيد نما يشد انتباههم من الفوائد العلمية» 
وتعويدهم على القراءة من خلال توحيههم لكتب مفيدة ومشوقة. وحين يلمسون 
عنايتنا نحن ما نقدمه ههم» ويرون أثر العلم على ما نقدمه» ونضيف لذلك كله نماذج 
من سير أهل العلم وعنايتهم به؛ إننا من خلال ذلك كله بمكن أن نسهم قي دفع الهم 
العلمي لدى طلابنا مرحلة أعلى نما هي عليه ف الواقع. 

٤‏ ”حسن المظهر: 

لا أشك أنك توافقي أن علينا أن نعتيٰ .مظاهرنا عا لا بخرج عن حد الاعتدال؛ 
إذ ذلك أدعى للقبول والتقدير» وذاك يشعر طلبتنا أن الاستقامة لا تعن بالضرورة رثة 
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المظهر» وقد كان السلف يعنون بذلك» ويوصون المحدث بحسن مظهره» نقراً في فهرس 
(الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخحطيب البغدادي) ما يلي: باب إصلاح 
امحدث هيعته وأحذه لرواية الحديث زينته» مبحث وليبتدئ بالسواك مبحث وليقص 
أظافيره إذا طالت» مبحث إذا اتسخ ثوبه غسله» مبحث إذا أکل طعاماً زهما اتقی يديه 
من غمره» مبحث لباس المحدث المستحب له» مبحث ويكره له أن يلبس الثوب الخلق 
وهو يقدر على الجديد.... 

وقال:»ينبغي للمحدث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئة وأفضل زينة» 
ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره الي تحمله عند الحاضرين من الموافقين 
والمخالفين«رالحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (۳۷۳) .). 

وروی بإسناده عن جى بن محمد الشهيد قال:»ما رأيت أورع من ی بن 
معين» ولا أحسن اسا منه« (الجامع لأحلاق الرواي وآداب السامع )۳۸١(‏ .) . 

ومن تمام حسن المظهر وأولوياته الالتزام بالضوابط الشرعية» فإسبال الثياب» أو 
لبس المخالف منهاء أو حلق اللحية نما يخل .عظهر المعلم» ويتأكد عليه قبل غيره من 
الناس أن يلتزم بالمظهر الشرعي. 

ه - حسن المنطق : 

إن المنطق واللسان يعد أحي المدرس من معايير تقوم الشخصية» لذا 
فلعلك توافقيٰ أن من واحبات المدرس أن يحفظ منطقه ولسانه» فلا يسمع منه الطلاب 
إلا حيرا وح حين يعاتب أو يحاسب» فلا يليق به أن يتجاوز ويرمي بالكلمات الي 
لايبالي بما. 

ولقن كانت الكلمة الطيبة تترك أثرها في النفوس» فالكلمة الجارحة تمدم أسوار 
احبة» وتقضي على بنيانما. ولئن كنا لاندرك بدقة أثر ما نقوله على الناس» فالناس هم 
مشاعر» واعتبارات ينبغي أن نرعاها. 
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اا ك ف اعا جي تال كات سا رة ارا اي دشا 
في نفوسنا دون أن يشعر من قاها بذلك. أفلا نحعل من هذا الافار اس لو رين 
فنفترض أن مشاعرهم جاه ما يسمعونه منا لن تكون بالضرورة مدركة لناء أو حى 
واردة قي حسباننا؟ نما يدفعنا إلى مراجحعة منطقنا أكثر» وأن نحسب لكل كلمة نقوها 
ا 

٦‏ - الانضباط واتزان الشخصية: 

يؤكد هذه الصفة الإمام النووي فيقول :»وينبغي أن يصون يديه عن العبث» 
ره ع ی ا ا ق و ا ا الفا فا ع ا 
للحطاب «رامجموع شرح المهذب )۳/١(‏ .). 

والاتزان صفة يحتاج إليها من يطلب من الناس أدن اعتبار لشخصيته واحترام 
هاء فكيف .عن يكون معلماً للجيل وقدوة للناشئة؛ إذ إن أولقك الذين يفقدون اترامي 
وتنبئ تصرفاتمم عن نقص في العقل وكمال الرجولة» وفقد فيبة العلم» أولئك إنغا 
تنادي أحواهم .مزيد من السخرية والعبث من قبل تلامذهم. 

۷ - القدوة الصالحة: 


كثير من الناس يستطيع التوحيه ويحسن القول» ولكن كم هم المعلمون الذين 
يدعون بأعمالهم» ويرى فيهم الطالب القدوة الحسنة؟ فيحسن بك أخحي الكرم أن 
تكون قدوة صالحة لأبنائك» في عبادتك» وفي تعاملك» وقي سل وكك. وبعبارة أدق أن 
يتفق مقالك وحالك. 

إن التناقض بين القول والعمل» والظاهر والباطن» وازدواجية التوجيه وتناقضه» 
كل ذلك من أكبر مشكلات الجيل المعاصر» وذلك كله نبات بذرة حبيثة واحدة ألا 
وهي عدم العمل بالعلم» والمأمول منك أحي المدرس أن تسهم في احتثاث هذه النبتة 
السوء» لا أن تسهم دون قصد قي سقيها. 
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ولذا يقول الشافعي ا مؤدب أولاد الخليفة الرشيد:»ليكن أول ما تبدأً به 
من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك» فإن أعينهم معقودة بعينك» فالحسن 
عندهم ما تستحسنه» والقبیح عندهم ما تکرهه«. 

وها هو ابن مسعود- رضي الله عنه - يقول:»من کان کلامه لا يوافق فعله 


فإغا يوبخ نفسه«. 

ويرى الغزالي أن الوظيفة الثامنة للمعلم: ا وا کب 
قوله فعله؛ لأن العلم يدرك بالبصائرء والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثر› 
فإذا حالف العلم العمل منع الرشدء وكل من تناول شيئاً وقال للناس لا تتناولوه فإنه 
سم مهلك؛ سخر الناس به» واتمموه» وزاد حرصهم على ما نوا عنه» فيقولون: لولا 
أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر به«رإحياء علوم الدين ))۹۷/١(‏ . 

فالدرتى التي نخدت اطادبه عم آهية الضادة و الحافطة علبها وحين يضارة 
في المدرسة يرونه في آحر الصفوف أو»الذي يحث طلابه على الالتزام بالمواعيد وأهمية 
الوفاء بماء ثم يحضر إلى دروسه متأحرأ يحو بتصرف واحد عشرات الأقوال الي يصبُها 
قف آذامم«رالعلم والمناهج وطرق التدريس لأستاذنا : د. محمد مرسي )۲١(‏ .). 

۸ - الوفاء بالوعد: 

إن الوفاء بالوعد من خلق المؤمن» بل الخلف من خحصال النفاق» وإحلاف الوعد 
مظهر من مظاهر عدم الحدية واللامبالاة» ينطبع في أذهان الطلاب عن شخصية 
أستاذهم» ويعطيهم مقياسا لضآلة قدرهم عنده. 

فن د طا اناف آر عتا سا او هه مار فلك باي مقا هة 
واحرص كل الحرص على الوفاء ما وعدت به» وإن حال دون ذلك حائل» أو عاق 
دون تحقيقه عائق فالاعتذار اللطيف يزيل ما قد يكون في النفس. 
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۹- الإسهام في إصلاح نظام التعليم: 

اللدرس الجاد المخلص يشعر أن مهمته لا تقف عند حد مايقدمه قي الفصل 
الدراسي» ولفن كانت المسؤولية عن نظم التعليم والناهج وما يتعلق بذلك أموراً يعن 
يما غير المعلم» إلا أن ذلك لا يعفيه من المشا ركة والسعي للإصلاح. 

وهو حين يحمل هذا الهم في خاطره» ويدرك أن هذه المهمة و 
سيسهم ي اقتراح بناء على إدارة المدرسة» أو تنبيه على ملحظ أو مناقشة هادئة قي 
قرار: 

وسيدعوه ذلك أيضاً للمساهمة في إبداء اقتراح أو تصحيح خحطأً حول منهج مادة 
يدرسهاء أو طرح فكرة بناءة والكتابة عنهاء أو السعي لدراسة ظاهرة من الظواهر 
السلبية في نظام التعليم أو مشكلة من مشكلاته. 

وهذا كان السلف يوصون المعلم بالعناية بحماية نظام التعليم من المخالفات 
الشرعية» ولو كانت في نظر البعض من الأمور اليسيرة. قال سحنون:»وأكره للمعلم 
أن يعلم الجواري» ولا يخلطهن مع الغلمان؛ لأن ذلك فساد هم« (آداب العلمين . مصدر 
سابق (۱۲۳) .) . 

١‏ -حسن المعاملة للطالب: 

إن الطالب هو المقصود الأول والأساس من العملية التعليمية والتربوية» ولذا فهو 
المتغير الرئيس الذي يتعامل معه الأستاذء أما المنهج» وأنظمة التعليم» وغير ذلك فهي 
ارت ا لتحقيق الهدف التربوي التعليمي للطالب» وهذا الموقع الذي يتبوأه 
الطالب في العملية التربوية كان لابد من وضع بعض العام والقواعد ي التعامل مع 
الطالب» حن يتحقق الهدف المقصود من التربية والتعليم. 

ومدار ذلك كله على حسن الخلق» وقد أعلى الشرع مازلة حسن الخلق ورفع 
من شأماء قال بل :»ليس شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خحلق حسن«ررواه 
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الترمذي )۲٠٠۲(‏ وأبو داود )٤۷۹۹(‏ وأحمد (١۹۷٦۲)وانظر‏ : السلسلة الصحيحة ( )۸۷١‏ .) . 

وترتقي متزلة أهل الخلق الحسن ليد ر كوا درحة أهل العبادة والزهد:»إن المؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درحة الصائم القائم« ررواه بو داود )٤۷۹۸(‏ وأحمد )۲۳۸۳١(‏ وابن حبان ( 
۷ . وإذا کان حسن الخلق يتأكد على كل مسلم» فهو قي حق معلم الأحيال» 
وأستاذ النشء آكد وأوحب» وحسن خلق المدرس مع طلابه كلمة واسعة تحمع أبوابا 
a‏ 


غ 
E‏ 
8 
e,‏ 
ےّ 


بعيدأ عن نظرة التعالي الي سادت بين كثير من المسلمين وللأسف» وفوق 
احتقار الآحرين وازدرائهم - كما هو حال بعض المعلمين - فوق ذلك كله وأسمى 
منه يحب أن تكون أخلاقنا معشر المعلمين الدعاة. 

وقي الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع: باب إكرامه الغرباء من الطلبة 
وتقريبهم» استقباله ههم بالترحيب» تواضعه ههم» تحسين خلقه معهم» الرفق من حفا 
طبعه منهم» ويروي في الباب الأحير عن أبي عثمان الوراق قال: اجتمع أصحاب 
الحديث عند وكيع» قال : وعليه ثوب أبيض» فانقلبت المحبرة على ثوبه» فسكت ملي 
ثم قال: ما أحسن السواد ق البياض. 

وعن سفيان بن وکيع قال: قال أبي: من أراد أن يحدث فليصير وإلا 
فلیسکت (الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع )٠٠١/١(‏ .). 

وق الأدب الرابع للمعلم عند ابن جماعة:»أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما 
حاء في الحديث» ويكره له ما يكره لنفسه» قال ابن عباس: أكرم الناس علي حليسي 
الذي يتخطى رقاب الناس إلي» لو استطعت أن لايقع الذباب عليه لفعلت» وني رواية 
: إن الذباب ليقع عليه فيؤذييٰ« (تذكرة السامع والمتكلم ( ٤٩‏ ) .) . 

ويؤكد ابن جماعة على المعلم حسن العاملة في موضع أخر فيقول:» وكذلك 
ينبغي أن يترحب بالطابة إذا حلسوا إليه» ويؤنسهم بسؤالهم عن أحواهم»وأحوال من 
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يتعلق بهم بعد درسهم» وليعاملهم بطلاقة الوحه» وظهور البشر» وحسن للمودة» وإعلام 
احبة» وإضمار الشفقة«(تذكرة السامع وامتكلم ( ٠١‏ ) .) . 

وقال النووي:»وينبغي له أن يحنو عليه» ویعتي .صا نفسه وولده» وريه 
جحرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام ممصالحه« رالحوع شرح المهذب ( ۳١/١‏ ) .) . 

إن توقير الطالب وتقديره - مع أنه حلق المسلم اک أن يوقر الناس» 
ويدعوه حبة مدرسه» والتلقي فرع عن احبة وصفاء القلوب» وهو كذلك يخرج لنا 
يلا يتصف بحسن الخلق» وصفاء السريرة؛ إذ هو يتعلمها ويدرسها من خلال الواقع 
اللموس والصورة الحية» نما يفعل ما لا تفعله الكلمات الجردة. 
ثانياً: الثناء عليه حين يحسن: 


إننا نحيد النقد لمن أساء ونرى أن إيقافه عند حده من بدهيات واحبات 
المدرس؟ فما بالك .عن يحسن؟ اليس في المقابل يستحق الثناءء ولو بدعوة صالحة: جزاك 
E ENS AE‏ يتجاوب الثغر مع اللسان فيفتر عن ابتسامة 
صادقة» يدرك الطالب صدق مودة مدرسه. 

وحين نقرأً سيرة البي ب فلن تخطمنا تلك المواقف الي كان يثي فيها على من 
أحسن من صحابته كما سبق الحديث عن ذلك قي هديه 5 . 

ومرة أحرى مع ابن جماعة يعلمنا هذا الأدب فيقول:»فمن a‏ ف 
الجواب» ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثن عليه بين أصحابه؛ ليبعثه وإياهم 
على الاجتهاد قي طلب الازدياد«رتذكرة السامع والمتكلم )٠٤(‏ . ) . 
ثالغاً: العدل بين الطلاب: 

على الغدل قامت السموات والأرض» وبه أوصى الله عباده : إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكرون) (النحل )۹٠:‏ ولذا فعلينا معشر المعلمين أن نتحرى العدل ونقصده 
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ونسعى إليه بين طابتناء وألا تظهر الميول والتقديرات الشخحصية قدر الإمكان. فامحاباة 
والتفريق في المعاملة نما حقته الطلاب وينفرون منه ومن صاحبه. 

وهي قضية لم تكن تغيب عن علمائنا الأوائل» فتوارثوا إيصاء المعلم بالعدل» 
وتحذيره من خلافه. قال الإمام النووي:»وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازد هوا 
الأسبق فالأسبق» ولايقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين« رالمحموع شرح الهذب ر(١|/‏ 


.(. (YT 
وقال ابن قيم الحوزية:»إن الطالب المتعلم إذا سبق غيره إلى الشيخ ليقرأً عليه ۾‎ 
وانظر الفكر التربوي عند‎ . )١١١( یقدم بدرسین إلا أن یکون کل منھم يقرأ درس« (الفروسية‎ 

ابن القيم لحسن الحجاجي )٠٥١(‏ .). 

SS Oak da U E SS SS 
بإسناده عن الحسن قال:»إذا قوطع المعلم على الأحرة فلم يعدل بينهم - أي الصبيان‎ 
كتب من الظلمة« رآداب المعلمين لابن سحنون . المطبوع في مماية كتاب المذهب التربوي عند ابن‎ - 
. ). )۱۱١( سحنون‎ 

وقال قي موضع آخر:»وليجعلهم بالسواء قي التعليم» الشريف والوضيع» وإلا 
کان خائنا«. 

وغي عن البيان أن تلك التوجيهات والوصايا قد ذكرها أصحايما على سبيل 
المثال» فالعدل صفة محمودة مطلوبة كل وقت» وإن احتلفت صوره وتطبيقاته من عصر 

لآخحر. 

رابعاً:الاعتدال في معالجة الأخطاء: 

إن الصبر على الجحفاء وتحمل سيئ الطباع من اسن الأخلاق» ونحن نسعى 
لبناء كل خلق فاضل ني نفوس أبنائناء أوليست التربية بالفعل أبلغ من القول ؟ فما 
رأيك أحي المدرس حين يعتاد تلميذك منك الصبر على حفائه» وتحمل هفوته» ما لا 
يزيل الميبة» و يجرئ على المعاودة؟ وإن كان ولابد من التنبيه فبحسن الإشارة» وجميل 
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التلطف» لذا يوصي ابن جاعة المعلم ذا الخلق فيقول:»وينبغي أن يعتن ممصا 
الطالب» ويعامله عا يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه» والإحسان إليه 
والصبر على حفاء رما وقع منه نقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه» وسيئ أدب في بعض 
الأحيان» ويبسط عذره بحسب الإمكان» ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح 


وتلطف» لا بتعنيف وتعسف» قاصدا بذلك حسن تربيته» وتحسين خلقه» وإصلاح 
شأنه» فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة» فلا حاحة لصريح العبارةء وإن م يفهم إلا 
بصريحها أتى ما وراعى التدريج في التلطف «رذكرة السامع والمتكلم ( )٠١‏ .). 

ويكرر الغزالي الوصية نفسها فيرى أن من آداب المعلم:»أن يزحر المتعلم عن 
سيئ الأحلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح» وبطريق الرحهمة لابطريق التبويخ' 
(إحياء علوم الدين ( ٨۷/١‏ ) .). 

ويؤكد الإمام النووي هذا المع فيقول:»ويجريه بجرى ولده في الشفقة عليه» 
والصبر على جفائه وسوء أدبه» ويعذره قي سوء أدب وجفوة تعرض منه قي بعض 
الأحيان» فإن الإنسان معرض للنقائص «رامجموع شرح المهذب )"٠/١(‏ .). 

والمنطق السليم يقتضي من المعلم أن يعالج الخطاً داحل الفصل ما يراه يحقق 
اللصلحة» وأن لايتدحل طرف ثالث قدر الإمكان» والكي إنما هو آخر الدواء لا أوله. 

وحين نتصور أن القصور والخطاً صفة ملازمة للطالب قلما ينفك عنهاء وبخاصة 
في هذا الوقت» فسوف نتجاوز كثيرا من الأحطاء أو نضعها تي حجمها الطبيعي على 
الأقل » وما أعظم أن يحتوي المعلم حطاً الطالب بنظرة» أو همسة» أو لفتة غير مباشرة» 
أو حديث خحاص خارج الفصل. 

وانظر إلى هذا النموذج الرائع من الصبر على حفاء الجاهل. قال أبو يوسف 
رحه الله: "أتيت مجلس أبي حنيفة رحه الله تعالى» فجلست فيه» فجاء رحل فقام قي 
ناحية الجحلس فجعل يسب أبا حنيفة ويشتمه» فما يقطع أبو حنيفة حديثه ولا التفت 
إلى كلامه» ولا أجابه أحد من أهل المجحلس حي فرغ أبو حنيفة من كلامه» وقام 
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ليدحل داره» فلما بلغ أبو حنيفة إلى باب داره قام عند بابه واستقبل الرحل»ء وقال : 
هذه داري أريد الدحول» فإن كنت مستتم باقي كلامك فأمه حن لا يبقى شيء ما 
عندك تخاف عليه الفوت» فاستحيا الرحل» وقال : احعلي في حل» فقال : أنت في 


حل" (من أعلام التربية الإسلامية ( ٠۳۸ “١۴۳۷ /١‏ ) .نقلاً عن مناقب أبي حنيفة للموفق المي ( ۲٤۹‏ ) . 


)۰ 
خامسا: الاهتمام بالطالب: 


»إن وحود المتعلم داحل المدرسة لا يعي انفصاله بأي حال من الأحوال عن 
المؤثرات الخارحية الي يحتك هاء بل إن تأثير بعض المشكلات الخارجية على التعليم 
يجعل الوصول إلى الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة في غاية الصعوبة والتعقيد» لذا 
فإن واحب المعلم أن يتعرف على حانب من المشكلات الاجتماعية الي يعيشها المتعلم؛ 
لا ها من أثُرِ في نموه العلمي والاجتماعي" (إعداد العلم من منظور التربية الإسلامية.د عبدالله 
عبدالحميد محمود ).)۷١(‏ . 

وقد تمر بالطالب حالة حاصة» كمرض» أو ظروف شخصية» فحين يعطيه 
a E E E E E a a‏ 
يشعره بقيمته واهتمام مدرسه به » بل يذهب ابن جماعة إلى أبعد من ذلك فيقول: 
»وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازمي الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه» وعن أحواله 
وعن من يتعلق به» فإن م يخبر عنه بشيء أرسل إليه» أو قصد ماله بنفسه وهو أفضل» 
فان کان مریضاً عاده» وإن کان فی غم خحفض علیه» وإن کان مسافرا تفقد هله ومن 
يتعلق به» وسأل عنهم وتعرض وائجهم» ووصله ما آمکن» وإِن کان فیما يحتاج إليه 
فيه أعانه» وإن م يكن شيء من ذلك تودد له ودعا له«رتذكرة السامع وامعکلم ( ٦۳ - ٩۱‏ ) 
. مع ملاحظة احتلاف الأعراف والعبرة با لمعن العام من كلامه رحهه). 

وقد يجد المعلم أن لدى تلميذه ضائقة مالية فيسعى لأن يكون وسيطاً بينه وبين 
أهل الخيرء م ل ا مالاع ال تشعره أن هناك من يدرك معاناته ويحس 
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بالامه. 
ادا التواضع 

A E E 
زهو» وشعور بالرفعة» قال ابن عبدوس:» كلما توقر العام وارتفع كان العجب إليه‎ 
١( أسرع إلا من عصمه الله بتوفيقه» وطرح حب الرياسة عن نفسه«(حامع بيان العلم وفضله‎ 
.(. (eT 

ولذا يؤ كد أهل العلم على المعلم التخلق بخلق التواضع 

و ان ا الا ران عر ن ااب ا 
عنه- أنه قال:»تعلموا العلم و للناس» E E A‏ 
EEE A O ES TS‏ 
(حامع بیان العلم وفضله )٠۳١/١(‏ .). 

وقد أوصى الإمام الآحري من ل القرآن بالتواضع فقال:»ويتواضع لمن يلقنه 
القرآن» ويقبل عليه إقبالا جميلا« رأحلاق أهل القرآن للآحري )١١(‏ » . 

وقال أيضاً رهه الله:»وينبغي لن قرا عليه القرآن فأحطاً عليه أو غلط ألا يعنفه» 
وأن يرفق به» ولا يفو عليه» فإ لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه» وبالحري ألا يعود 
إلى المسجد«رأحلاق أهل القرآن للآحري )٠١(‏ .) . 

قال الإمام النووي:"وينبغي له ألا يتعظم على المتعلمين» بل يلين هم ويتواضع» 
فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس» قال الله تعالى : إواخفض جناحك للمۇمنين) وعن 
عياض بن مار - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك :«إن الله أوحى إلي أن 
تواضعوا «رواه مسلم. 

وعن أي هريرة- رضي اله عه أف سول اله ج قالغا تفص دة 

دا ر ا عر وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله« رواه مسل 

فهذا التواضع لطلق الناس فكيف جؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة 
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لطلب العلم» ومع ما هم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه» واعتمادهم عليه» وني 
الحديث عن البي ب::» لينوا لمن علمون» ولمن تتعلّمون منه« وعن الفضيل بن عياض 
رهه الله"أن الله عز وجل يحب العام المتواضع» ويبغض العام الجبار» ومن تواضع لله 
تعالى ورنه الحكمة« أ.هرالحموع شرح المهذب )٠/١(‏ . 

وقد يكون المرء في موقع يرى منه الناس ما لايرونه قي أنفسهم» فيكبرونه» 
ويزلونه فوق مازلته» والمدرس من أكثر الناس عرضة لذلك» فالحري به أن»يعرف قدر 
نفسه فلا ينخدع عا يقال عنه» ولاي ركن إلى ثناء أحد عليه» ولا يدحله العحب 


والغرور ما يرى من كثرة طلاب العلم حوله« رإعداد المعلم من منظور التربية الإسلامية. د عبدالله 
بن عبدالحمید حمود ).)۲۲١(‏ . 
نا العناية بالطالب الموهوب : 

لقد حلق الله الناس معادن وطاقات متفاوتة كما قال :»الناس معادن» 
خيارهم تي الجاهلية خحيارهم ني الإسلام إذا فقهوا «ررواه البحاري (۳۳۸۳) ومسلم ( ۲۹۳۸ ) 
e‏ 

وقال:»مثل ما بعثيٰ الله به من الهدی والعلم کل الغیت :الکثر أضابت ا 
فكان منها نقية قبلت للماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجحادب 
أمسكت الماء فتفع الله با الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أحرى 
إنغا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كاد فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثي الله به؛ فعَلمَ وعل» ومثل من رفم بذك راما وم يقبل هدى الله الذي 
اُرسلت به‌«ررواه البخاري ( ۷۹) ومسلم ( ۲۲۸۲ ) .) . 

ولقد كان سلف الأمة - رحمهم الله - يعنون بذلك أما عناية» روى ابن عبد 
البر في الجامع عن عبد الملك بن عبد العزيز بن سلمة بن أي الماحشون قال:أتيت المنذر 
بن عبدالله الحزامي وأنا حديث السن» فما رآ اهتز إلي على غيري لما رأى في بعض 
الفصاحة» فقال لي:من أنت؟ فقلت له: عبد لملك بن عبدالعزيز بن ن ل 
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فقال:»اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك«رحامع بيان العلم وفضله .))۸٦/١(‏ 

ومصطلح الموهوب أوسع وأشمل من أن يقتصر على من يتمتع بقدر أكبر من 
الذكاءء فهو يشمل كل من ملك قدرات خاصة تؤهله للتفوق في أي جال من 
المجالات» فالشعر والخطابة والكتابة مواهب» والقدرات العملية والقيادية كذلك. 

ونأسف حين نرى الغرب الكافر يعتيْ بالموهوبين» ويسن لرعايتهم أنظمة 
حاصة» ويقيم ا ومدارس خاصة يمم» ني حين يلقون غاية الإهمال لدى المسلمينء 
فتقام في أمريكا سنوياً مسابقة لاختيار الاحتراعات الي يتقدم ما الأطفال(٠-١٠)‏ 
سنة» وأقيمت مسابقة عام ۱۹۹۲م في واشنطن وشارك فيها ٠١‏ طفلا ممن فازوا قي 
التصفيات الي جرت على مستوى الولايات المححدة» وابتداء من شهر أغسطس 
الاضي عرضت الاخحتراعات الفائزة ف متحف التاريخ الأمريكي چا إلى حنب مع 
الاحتراعات الأمريكية الأحرى» كبادرة لتشجيع المخترعين الصغار (حريدة الرياض ( ۸ 
۸ ۳/۳/۷ ه) . 

فحین تری طالبا یفوق غیره ی قدراته» فماذا انت صانع نحوه؟ وهل فكرت أن 
O E OE E E E E N O‏ 
الطاقات هي المؤهلة لتتبواً المكانة الاجتماعية أو العلمية والفكرية في المجتمع؟ وصلاحها 
ينتج عنه خير کثير. 

ونستطيع أن نرسم لأنفسنا هدفين رئيسين في التعامل مع الموهوب: 

الهدف الأول: 

أن نسلك به طريق الاستقامة والصلاح» ويسير في ركب جيل الصحوة» وهذا 
هو المطلب الأول والأساس» والضمانة لاستثمار هذه الطاقة وتوجيهها. 

الهدف الثاني: 

قد يعجز المدرس عن التأثير التام على الموهوب وجلبه لتيار الخير والاستقامة 
والتغيير الجذري لديه» فلا أقل من أن يزرع لديه حب الخير وأهله» والولاء للدينء 
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المبحث الثانى: صفات سلسة 

لفن كانت هناك صفات إيجابية ينبغي للمعلم أن يتحلى بهاء فهناك صفات سلبية 
ينبغي له أن يتأى عنها ويتجنبهاء ومن أبرز تلك الصفات : 

-١‏ الاستكبار عن قبول الحق: 

قد يكون لدى أحد طلبتك علم في مسألة معينة ليس عندك» أو مع فيها ما ۾ 
تسمع» أو يتضح لك بعد النقاش أن الحق جخلاف ما قلته» فهلا فكرت في كسر حاجز 
الهوى» وقبول الحق والانتصار على الوهم الذي يوحي إليك أن هذا يغض من شأنك؟ 
بل فيه الرفعة والثقة» فالناس كل الناس يد ركون أنه لا كمال لبشر» وأنه ما من أحد 
من كبار أهل العلم إلا وتعزب عنه شاردة أو واردة» فكيف بي وبك؟ بل إن الاعتراف 
باحق يزيد تلامذتك ثقة أنك لا تقول إلا ما تعلم» ولا تنطق إلا .عا توقن. 

لذا فيعد الإمام النووي من صفات المعلم أن:»لايستنكف عن التعلم ممن هو 
دونه» ٿي سن» أو نسب» أو شهرة» أو دین» أو في علم آخر» بل حرص على الفائدة 
من کانت عنده» وان کان دونه ق جميع هذا« ر جرع شرح المهذب (۲۹/۱) € 


۲ - حسد الطالب: 


الحسد سلوك شاذ يصدر عن أصحاب النفوس المريضة حين ترى من فاقها في 
أمر من أمور الدنيا الفانية» زه حل غلارة عل حبك الطربة سط على قضاء الله 
وعدم رضا بعطائه؛ لذا فالمدرس أعظم قدراء وأعلى شأناً من أن يحمل ثي قلبه حسدا 
أو غلا چحاه أحد أبنائه؛ حاصة حين يفوقه» وهو مسلك حذر منه السلف الصاح. 

قال الإمام التوري: »ولا يجسد. أخدا متهم لكرة تحصيله» افالسد سرام 
للأحانب وهنا أشد؛ لأنه متزلة الوالد» وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب وافرٌ؟ فإنه 
مربيه» وله يي تعليمه وتخريجه قي الآحرة الثواب الجزيل» وقي الدنيا الدعاء المستمر 
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والثناء الجميل«(الجموع شرح المهذب )۳/١(‏ .). 

۳ - الفتيا بغير علم: 

ا قر ما باتك أي المدرس. الال والاسفاء من طلبقك قلا ررضت 
نفسك على أن تقول لا لاتعلم لا أعلم؟ فمن حرم لا أدري أصيبت مقاتله» وهل 
وضعت نصب عينيك قوله تعالى : #ر قل إنما حرم ريي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله ما م يازل به سلطاناً وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون ) (ااعرف : ۲. وقوله سبحانه : إلا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) لسر : ٠‏ . وأحراً الناس على 
اللا اقل علا كما قال رة 

عقد الإمام ابن عبد البر في حامع بيان العلم ET‏ بعنوان: (ما يلزم العام 
إذا سل عما لا يدريه من وجوه العلم) وروى بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
کا عند مالك ین آتس فعا رحل فقال: يا أباعيد اله حك من مسيرة ستة آشهر 
لآ لي ما مالك فيا 8ل فل الفا الرجل عن السا ان 
لا أحسنها. قال: فبهت الرحل كأنه قد حاء إلى من يعلم كل شيء. قال: أي شيء 
أقول لأهل بلدي إذا رحعت إليهم؟ قال: تقول ههم: قال مالك : لا أحسن«رامع بيان 
العلم وفضله )٥۳/۲(‏ . ) . 

وقال مالك رحه الله:»ينبغي للعا لم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري» فانه 
عسی أن يهياً له حیر«. قال ابن وهب: کے ای کے اغ ا وقال 
في موضع آخحر: »لو كتبنا عن مالك لا أدري للأنا الألواح«(حامع بیان العلم وفضله ( ۰۳/۲- 
(٤‏ .). 

ولذا يوصي ابن جاعة المعلم بذلك فيقول:»واعلم أن قول المسول لا أدري لا 
يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة» بل يرفعه؛ لأنه دليل عظيم على عظم عله» 
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وقوة دینه» وتقوی ربه» وطهارة قلبه» وکمال معرفته وحسن تشبته» وقد روینا مع 
ذلك عن جاعة من السلف» وإما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته» وقلت 
معرفته؛ لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين» وهذه حهالة ورقة دين» ورا 
يشهر خحطؤه بين الناس فيقع فيما فر منه» ويتصف عندهم ما احترز عنه» وقد أدب الله 
تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر حين لم يرد موسى عليه السلام العلم إلى الله 
تعالى لما سغل هل أحد ق الأرض أعلم منك" (تذكرة السامع والمعكلم )٤١۳-٤۲(‏ .). 

وقال الإمام النووي:»وإذا سثل عن شيء لا يعرفه أو عرض قي الدرس 
ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه ولا أنحققه» ولا يستنكف من ذلك فمن علْم العام أن 
يقول لا لا يعلم: لا أعلم» أو الله أعلم. فقد قال ابن مسعود - رضي الله عنه = : » 
يا أيها الناس» من علم شيا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعل فإن من العلم أن 
يقول لا لا يعلم : الله أعلم» قال الله تعالى لنبيه : قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما أنا من المتكلفين رواه البخاري. وقالوا: ينبغي للعالم أن يورث اا 
لا أدري» معناه يكثر منهاء وليعلم أن معتقد الحققين أن قول العام لا أدري لا يضع 
متزلته» بل هو دليل على عظم حله وتقواه» و كمال معرفته؛ لأن المتمكن لا يضره عدم 
معرفته مسائل معدودة» بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه» وأنه لا بجازف في فتواه. 
وإنما بمتنع من لا أدري مَنْ قل علمه» وقصرت معرفته» وضعفت تقواه؛ لأنه بخاف 
لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين» وهو جهالة منه» فإنه بإقدامه على الجواب فيما 
لا يعلمه» يبوء بالإنم العظيم ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور بل يستدل به 
على قصوره؛ لأنا إذا رأينا الحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري» وهذا 
القاصر لا يقوها ا واا ای يتورعون لعلمهم وتقواهم» وأنه يجازف لحهله وقلة 
دینه» فوقع فیما فر عنه» واتصف ما احترز منه» لفساد نیته» وسوء طويته» وټي 
الصحيح عن رسول الله عل :»المتشبع ما لم يعط كلابس وبي زور«(امجحموع شرح المهذب 
)ا( (. 
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ك رة الفزاج: 

لا شك أن الترويح» والدعابة اللطيفة وإذهاب الملل أمر مطلوب» وقد كان كلل 
یداعب أصحابه ولا يقول إلا حقا ررواه الترمذي ( ۱۹۹۱ ) ورواه أيضاً في الشمائل ( ۲١۲‏ ) وقال : 
حسن صحيح .) لكن المزاح حين يكثر يصبح له أثر آحر يحذرنا منه الخطيب البغدادي 
بإسناده إلى الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر بن الخطاب:»يا أحنف» من كثر 


ضحکه قلت هیبته» ومن اکثر من شيء عرف به» ومن مزح استخحف به«رالجامع لأحلاق 


الراوي وآداب السامع ( )٠١/۲‏ .). 

وقال محمد بن المنكدر: قالت لي أمي: يا بيْ» لا تمازح الصبيان فتهون 
عليه م«رالحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع )٠١١/۲(‏ .). 

وحين يكثر المدرس من المزاح فسوف يسقط قدره وتقل هيبته ويهون على 
تلامذته» ناهيك عن أن من أهم ما ينتظر من المدرس ومعلم الجيل أن يكون قدوة 
صالحة» وأن يسهم قي غرس الحد والمخابرة لدى أبنائه» والإسفاف قي المزاح وكثرة 
الهزل يعطيهم قدوة سيغة في ذلك. 

-٥‏ استخدام الطلبة في الأمور الشخصية: 

ألا ترى أنه نما لا يليق بالمدرس أن يستخدم طلابه في أموره الشخصية» ويكلفهم 
بها مهما هانت ؟ يبنا على هذا التساؤل الحافظ ابن جماعة فيقول:»وكذا يزهه - 
علمه - من طمع قي رفق من طلبته مال أو حدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه 
وترددهم إليه«(تذكرة السامع والتكلم ( ٠۹١‏ ) ) اللهم إلا أن تكون حاجة عامة غير شخصية» 
وف اشتغال المعلم بها تضييع لوقته» وهذا الطالب من خاصته فلا حرج حينئذ بل إنه 
يتشرف بخدمته» مادام يشعر أن ذلك ليس لشخصه فقط. 
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- الوقوع في مواطن التهم: 

المرء مسئول عن نفسه» وعليه أن يبعدها عن مواضع التهم كما قال 
ابن جماعة:»وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت» ولا يفعل شيقاً يتضمن نقص 
NLD SA OEE EE OE a‏ 
للوقيعة» ويوقع الناس في الظنون المكروهة» وتأثيم الوقيعة» فإن اتفق وقوع شيء من 
ذلك لحاجة أو نحوهاء أخبر من شاهده بحكمه» وبعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه» أو 
ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه» ولذلك قال البي ب للرحلين لما رأياه يتحدث مع صفية 
فوليا :"على رسلكما إا صفية" ثم قال:"إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الد 
فخحفت أن يقذف قي قلوبكما شیشا(رواه البخاري )۳۲۸١(‏ ومسلم «))٠۷١(‏ أ.ه. (تذكرة 
السامع والمتکلم )٠۲١٠٠۹(‏ .) 


۷- سرعة الانفعال ولغة التهديد: 


من لوازم حسن الخلق الترفع عن سرعة الانفعال وشدة الغضب» واستبعاد لغة 
التهديد» ومن أسواً الأساليب الي لا يحي منها المدرس إلا الكراهية من طلابه بل 
استخفافهم وسخريتهم:التهديد عا يعلم الطلاب أنه لن يفعله. 

وعناية المدرس بانضباط الفصل وهدوئه ينبغي ألا تكون على حساب التربية» 
وعلاقته مع الطلاب. 

والأغلب أن تكون هذه المواقف ردة فعل لسلوكيات وخالفات لا ترقى لحجحم 
هذه العقوبة والقسوة» ويعكن تحاوزها بإشارة» أو تنبيه لطيف يزيلها ويحفظ للمدرس 
وقارة وقدرم, 


۸ - السخرية من الطالب واحتقاره: 


قال عز وحل : إ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
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خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيعان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) 
«لحجرات:٠١)‏ وشدد البي 5 من أمر السخرية بالمسلم فقال: »بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخحاه المسلم«ررواه مسلم .)٠١٠٦٤(‏ (. 

لقد جمع الله سبحانه وتعالى بين قلوب عباده المؤمنين بجامع الأحوة» وربط بينهم 
برابطة التقوى» تلك الأحوة والرابطة الي تذوب عندها كل الفواصل الأرضية 
والنعرات الجاهلية» ويستوي فيها الصغير والكبير» والشريف والوضيع» ومن الإحلال 
بهذا الأدب الذي أدبنا الله به قي كتابه» ومن ارتكاب الشر الذي مانا عنه ل أن نحتقر 


الطالب ونسخر منه» فنحرجه أمام زک شد می ا اا م أو يقع 
في خحطاً ماء فهل يعي هذا أن نمر غ كل معان الخلق الفاضل لنوحه له سخرية لاذعة؟ 

إن إيغار صدره على معلمه» ورده لما يسمع منه» ومشاركة سائر الطلبة له 
مشاعر السخط» كل ذلك نتيجة منطقية وبدهية لأسلوب السخرية الذي بمارسه بعض 
المعلمين. 

فهلا أدبنا أنفسنا بالأدب الشرعي» ووزنا ألفاظنا قبل أن نتفوه ها؟ 

ويذكر أستاذنا د. محمد عبد العليم مرسي قصة تصور النتيجة الي يكن أن يصل 
إليها الطالب حين يعامل بالسخرية والاحتقار فيقول:» ولا زلت أذكر حن الآن» منذ 
E E‏ و ا ر مر 0 0 
قك فظز :ق لفاون فوج م شاا ا فال الا ها ر كانت كار لهت امه 
الأستاذ سخرية واستهزاء وانسحب الولد صامتأء ولم ينته الأمر عند هذا الحدء بل قد 
E E CT N TE‏ 
صاحبنا الباحث في القاموس؟ أين قاموسنا اليوم؟ وهكذا والطلاب يضحكون من 
زميلهم» إما جاملة للأستاذء وإما عدم فهم لحالة زميلهم الو ا 


من درس اللغة الإجحليزية«رلعلم والمناهج وطرق التدريس . د. محمد عبد العليم مرسي (۹۹).). 
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٩‏ - غيبة الطلاب: 


يدور الحديث كثيرا بين المعلمين فيما يتعلق بالطلاب» وقد تد هذا الحديث إلى 
الوقوع في أعراضهم. وتحرمم الغيبة نما لا يشك فيه مسلم» قال تعالى : زولا يغب 
بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله 
تواب رحيم) .(الحجرات: ۱۲) ویشبه البي ي تحرم عرض المسلم بتشبيه بليغ» إذ 
يقول:»إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شهر كم هذا» ف بلد كم هذا« ررواه البخحاري )٦۷(‏ ومسلم 0٦۷۹(‏ )ویعرفها E‏ بتعریف 
حامع مانع بأها:»ذ كرك أحاك .ما یکره«ررواه مسلم (۲۰۸۹)). 

فالطالب أخ لك أيها المعلم» وذكرك له عا يكره من الغيبة ال هي أرب الربا:» 
إمن ارف الربا الاستطالة قي عرض المسلم بغير حق«ررواه أحمد ٠١١ ٤(‏ وأبو داود ))٤۸۷١(‏ 


-١‏ إملال الطالب: 


عقد الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع باب 
بعنوان: (كراهة إملال السامع وإضجاره بطول إملاء امحدث وإكثاره). 

رل © بي لخدف ا يفل اکس الل رر بل ل را 
ا من سآمة السامع وملله» وأن يؤدي ذلك إلى فتوره عن الطلب 
وكسله. فقد قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد فيما بلغي عنه: من أطال الحديث 
وأكثر القول فقد عرض أصحابه للملال وسوء الاستماع. ولأن يدع من حديثه فضلة 
يعاد إليها أصلح من أن يفضُل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير رغبة فيه ولا 
نشاط له« رلحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع )٠۲۷/۲(‏ .) . 

وروی بإسناده أن عبيد بن عمير دحل على عائشة - رضي الله عنها- فقالت 
له:»ألم أحدث أنك جحلس ويجلس إليك؟ قال: بلى. قالت: فإياك وإملال الناس 
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وتقنيطهم'. 

وروى عن الوليد بن مزيد البيرون قال:»المستمع أسرع ملالا من المتكلم«رامع 
لأحلاق الراوي وآداب السامع )١۳١/١(‏ .) . 

ومع نميهم عن طول ابججحلس الذي يؤدي لإملال الطالب» فقد دعوا لإزالة الملل 
عنه وإذهاب السآمة فعقد النطيب في الحامع باباً بعنوان (حتم الجلس بالحكايات 


ومستحسن النوادر واللإنشادات )رامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (۱۲۹/۲) .) . وأورد فيه 
بعض الاثار قي ذلك منها:- 

ما رواه باسناده عن علي- رضي الله عنه - أنه قال:» روّحوا القلوب وابتغوا 
نها طرف الحكمة؛ فما تمل كما تمل الأبدان«. 

وروی عن الزهري أنه کان يقول لأصحابه:»هاتوا من أشعا ركم» هاتوا من 
حديثكم؛ فإن الأذن جُة» والقلب حَمض«. 

وروی عن کثیر بن أفلح أنه قال: »آحر مجلس جالستنا فيه زید بن ثابت تناشدنا 
فيه الشعر «رلحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ( )٠۳١١ - ١۲۹/۲‏ .) . 


-١‏ تعليم الطالب ما لا يدرك: 


قد تبلغ الحماسة بالمعلم والحرص على تعليم طلابه إلى أن يسعى لتعليمهم ما قد 
يصعب عليهم فهمه» أو يكون مدعاة للتخليط واللبس.ولذا فى السلف عن ذلك. 

قال علي - رضي الله عنه -:» حدثوا الناس ما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله؟«ررواه البحاري (۱۲۷).). 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه- :»ما أنت عحدث وسا حدیثاً لا تبلغه 
عقوهم إلا کان لبعضهم فتنة«(رواه مسلم تي مقدمة الصحيح.). 

ويرى الغزالي أن من وظيفة المعلم "أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه» فلا يلقي 
إليه ما لا يبلغه عقله؛ فينفره أو يخبط عليه عقله" رإحياء علوم الدين ).)4٦/١(‏ . 
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قال الإمام النووي:»ولا يلق إليه شيعا م يتأهل له» لغلا يفسد عليه حاله» فلو 
سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه» ويعرفه أن ذلك يضره ولاينفعه» وأنه لم عنعه من ذلك 
شخاء بل شفقة ولطفا«راجموع شرح المهذب )۳٠/١(‏ .) . 

۲- انتقاد المدرسين الآخرين أو موادهم: 

قد يلحظ المدرس على بعض زملائه ملحظاء أو يكون له وجهة نظر تجاه في 
سل وكه» أو أسلوبه في التدريس» أو في تعامله مع طلابه. لكن هذه الملحوظة مهما علا 
شأما فلا يسوغ أن تدفع المدرس إلى التصريح بانتقاد زميله أمام الطلاب» أو الإعاء 
لذلك والإشارة إليه. 

ومثل ذلك الحديث عن مادة معينة» وعدم صلاحيتها للتدريس» فهذا مما لا يقدم 
ولايؤحر» ولايفيد الطالب شيعا 

وهو مسلك كان ينهى عنه الأولون كما قال أبو حامد الغزالي:»إن المتكفل 
ببعض العلوم ينبغي ألا يقبح في نفس المتعلم العلوم الي وراءه» كمعلم اللغة إذ عادته 
تقبيح علم الفقه» ومعلم الفقه إذ عادته تقبيح الحديث والتفسير«رإحياء علوم الدين ).)٠٦/١(‏ 
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الفصل الرابع : المدرس والتو جيه 

ينظر بعض المدرسين لمهمته نظرة قاصرة؛ فيختزها في زاوية ضيقة تتمثل في سرد 
معلومات مخحددة على الطلاب بعد حفظه هما واستظهارهاء أما ما سوى ذلك من كل 
ما بخص سلوك الطالب وحياته فلا يعنيه ق قليل ولا كثير. 

ورفض هذا الصنف لا يعي قبول الصنف الآحر الذي يبالغ قي الاستطرادات 
على حساب للمنهج الدراسي» فهو في واد ومنهجه في واد آخحر» والوسط قي كل 
الأمور “مة المسلم» وكلا طرقي قصد الأمور ذميم. 

ولقد كان سلف الأمة يشعرون أن دور المدرس لا ينتهي عند هذا الحدي 
أو ينحصر ني هذه الزاوية الحادة الي نراها الآنء فتتتابع وصايا سلف الأمة للمعلم تي 
أن يأحذ بأيدي تلامذته إلى الخير ويأمرهم به» وينهاهم عما يخالفه. 

قال سحنون: »وينبغي للمعلم أن يأمرهم بالصلاة إذا کانوا بي سبع سنين» 
ويضريم عليها إذا كانوا بي عشر» وكذلك قال مالك. قال سحنون: ويلزمه أن 
يعلمهم الوضوء والصلاة؛ لأن ذلك دينهم» وعدد ركوعها وسجودها والقراءة فيها 
والتكبير» وكيف الجلوس والإحرام والسلام» وما يلزمهم في الصلاة» والتشهد 
والقنوت في الصبح... وليتعاهدهم بتعليم الدعاء ليرغبوا إلى الله ويعرفهم عظمته 
وحلاله ليكبروا على ذلك» وإذا أحدب الناس واستسقى جم الإمام» فأحب للمعلم أن 
يخرج بهم» من يعرف الصلاة منهم» وليبتهلوا إلى الله بالدعاء ويرغبوا إليه... وينبغي له 
أن يعلمهم سنن الصلاة مثل ركعي الفجر والوتر وصلاة العيدين والاستسقاء 
والخسوف» حن يعلمهم دينهم الذي تعبدهم الله به» وسنة نبيهم بل ... ولا يعس 
الصبي المصحف إلا على وضو وليأمرهم بذلك حن يتعلموه. قال: وليعلمهم الصلاة 
على الجنائز والدعاء عليها؛ فإنه من دينهم«(آداب المعلمين لابن سحنون . مصدر سابق )٠۲۲(‏ .). 

وقال الإمام النووي:»وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية» 
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والشيم المرضية» ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية» وتعوده الصيانة في جميع أموره 
الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخحلاص 
والصدق وحسن النيات» ومراقبة الله تعالى في جميع الات ر 0 ف اا عل 
ذلك حن لممات» ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف» وينشرح صدره» 
وتتفجر من قابه ينابيع الحكم واللطائف» ويبارك له في حاله وعلمه» ويوفق لالإصابة ي 
قوله وفعله وحکمه» ویزهده تي الدنيا ويصرفه عن التعلق اء والركون إليهاء 
والاغترار با ویذكره أا فانية» والآحرة آتية باقيةء والتأهب لباقي والإعراض عن 
الفا هو طريق الجازمين ودأب عباد الله الصالحين« رالجموع شرح المهذب )۳٠/١(‏ .) . 

وقبل الخديث عن التوجيه وما يتعلق بهء أود التأكيد على ما سبق في القدمة من 
أن التوجحيه اجرد وحده لايكفي» بل لابد أن ننتقل نقلة أحرى» لنتعلم فن التوجحيه» 
ونتقن أساليب التأثير. 

والآن إليك بعض العام المتعلقة بالتوحيه. 


١‏ - المنهج الدراسي أولا: 

إن وظيفة المدرس الرسمية» وعمله الأساس الذي يتقاضى عليه حرا هو تدريس 
المنهج المقرر للطلاب» لذا فعليه أن يتقي الله» ويؤدي الواحب على أكمل وجه» فهو 
مؤتمن عليه» وأولى الناس برعاية الأمانة وحفظها هم الدعاة إلى الله» فاحرص أخحي 
الكرم على أداء واحب المنهج مراعياً: 

اغات ادا اا 

۲ - الاجتهاد قي حسن عرضها وإيصاها للطالب. 

۳ - أداء ما يترتب على ذلك من الواجبات النظامية. 

واعلم أحي المدرس أن من أهم عوامل قبول الطلاب لمدرسهم ومخبتهم له : 
مدى نحاحه في إيصال المعلومات ههم» ونت حين تعتي بذلك ليس دافعك هو كسب 
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حبة طلابك فقط» بل قبل ذلك كله أداء الأمانة ال اؤتمنت عليها. 

ليس من التناقض والمفارقات» أن يسمع الطلاب من مدرسهم التوحيه» 
والحث على معالي الأمور» ويرون منه الإحلال بواحبه وأمانته؟ بل سترى كثيرا 
منهم يفسر حرص هذا المدرس المقصر ف أداء الواحب على التوحيه» أن ذلك 
حاولة لتعويض النقص والفشل الذي يعان منه. 

م إن الإعداد العلمي حانب مهم في بناء شخصية الطالب» والأمة تحتاج لمن 
يبحمل العلم الواسع» والفكر الأصيل. والمنهج الدراسي إنما وضع لتحقيق أهداف 
محددة؛ فعناية المدرس ذا الجانب مساهمة في البناء العلمي للأمة من خلال إعداد 
أبنائها» ومساهمة في تحقيق أهداف هذه البرامج التعليمية والتربوية. 

بل لماذا نفترض أن التوجحيه لا بمكن من خلال المنهج الدراسي نفسه» أفلا 
يستطيع المدرس الناحح أن يوظف المنهج لتحقيق الأهداف التربوية والإصلاحية؟ 

۲-لا تحتقر الكلمة: 


يتصور بعض المدرسين أن نتاحه إا هو منحصر من خلال الطلبة الذين يتعامل 
معهم حارج الفصل الدراسي سواء عن طريق الأنشطة الدراسية أو غيرهاء وهذا ججال 
له أهميته» لكنه ليس الحال الوحيد؛ فالكلمة الي يقوها المعلم قي الفصل لا تذهب 
سدى» فالمدرس قادر على توحيه أفكار الطلبة» وتصوراتمم» واهتماماتم» ولكلماته 
وتوجیهاته العامة مدی قد لا ید رکه ولا یتصوره. 

وحارج أسوار المدرسة لابد أن يوحد من يحمل أفكار مدرسه» وينقلها 
للآخحرين» ويتحمس هما رعا أكثر من المدرس صاحب الفكرة» وذلك إنما يتم حين يقرا 
الطلبة الاقتناع والحماس لفكرتك على قسمات وحهك» قبل أن تسمعها آذانمم» 
وتتجاوز توحيهاتك الكلام احرد» والحماس العاطفي إلى قناعة تسري لديك. 

فلا تحتقر الكلمة أو تستهين بما؛ فكثير هم أولقك الذين كان لكلمة واحدة أثرها 
في توبتهم ورحوعهم إلى الله» أو توحههم للعلم وعنايتهم به» أو ضبط مسارهم فلا 
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تحرم نفسك هذا الخير. 


۳ - المدرس والبذرة الخفية: 


اور اا ان جهدنا قد ذهب سدی» وان کلماتنا قد انتھی مداها حیث 
نطقنا بما. لكن هناك كلمات تبقى بذرة حفية» تؤني ثمارها في الوقت الذي يشاء الله؛ 
فقد يسمع شاب مُعرضٌ كلمة ناصحة من معلمه فتقع موقعاً من قلبه» ويقصر مداها 
عن أن تؤثر في سل وكه» ولكن هذه البذرة لا تزال معلقة في القلب» حي بيسر الله ها 
الغيث فتؤن نمارها بإذن الله ولو بعد حين. 

ومثل ذلك فتاة تعيش أوج مراهقتهاء وعنفوان صبوتما» فتسمع من مدرستها 
کلمة تستقر ف سویداء قلبها؛ لتبقی حن ياذن الله بسقيها واستوائها على سوقها. 

إن هذه البذرة هي الي استقرت في فؤاد جبير بن مطعم- رضي الله عنه - 
فسمع البي ي في غزوة بدر يقرا سورة الطور فقال:"وذلك أول ما وقر الإيمان ت 
قبي" ررواه البحاري ٤.۲۳‏ ومع ذلك لم يسلم رضي الله عنه- إلا بعد ذلك 

-٤‏ التلقي فرع عن المحبة: 

إن للعلاقة بين التلقي وانحبة من الاتصال قدرأ أكبر مما قد نتصور أحياناء فمن ل 
يغرس الحبة له في نفوس الطلاب فكثير نما يقوله ستكون فايته عندما يتلفظ به» ولن 
يأحذ طريقه نحو القلوب» فضلاً عن أن يتحول إلى رصيد عملي. 

ومهما بلغ الإنسان في التأثير وقوة المنطق ورصانة الحجة» فلن يكون أعلم» أو 
أفصح» أو أكثر تأثيرا من البي بي ومع ذلك قال الله سبحانه في شأنه : ل(ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) [آل عمران : ٠١۹‏ ]. فهو كي - مع ما 
أتاه الله سبحانه من وسائل التأثير» ومع شعور الناس أن الحق معه وحده - مأمور بأن 
يلين لأصحابه وإلا انفضوا عنه. فكيف بغيره ممن يحمل قائمة طويلة من صفات 
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القصور والنقص؛ فهو حين لا يحظى بقبول تلامذته له سيرون فيه من القصور 
ما يدعوهم لرفضه وإحمال ما يقول؛ بل إلى تفسير نصحه وتوحيهه على غير وجهه. 

لذا يۇ كد المريي محمد قطب على ذلك فيقول:»والضمان لذلك هو الحب... فما 
لمم يشعر المتلقي أن مربيه يحبه» ويحب له الخير» فلن يقبل على التلقي منه» ولو أيقن أن 
عنده الخير كله» بل لو أيقن أنه لن جد الخير إلا عنده» وأي خير بمكن أن يتم بغير 
حب «(منهج التربية الإسلامية ( ۲ ٠١/‏ ) .). 


ه - اقتصد في الموعظة: 


يدفع اض اا ع ق و E‏ 
والسلوكيات المخالفة» ولكن الحرص وحده ليس معيار إصابة الحق» ألا ترى أن هذا 
السلوك يدعو إلى إملال الطلاب وسأمهم؟ نما يفقد الموعظة الهمدف للمراد منها. إن 
صلتك بطلابك ولقاءك بم تد على مدى عام كامل» وليست درساً عابرا أو لقاء 
عاحلاً حي تقذف لمم بكل ما عندك» وقبل ذلك كله فهذا خالف مدي البي يي في 
الاقتصاد في الموعظة كما روى ذلك ابن مسعود- رضي الله عنه -:» كان رسول الله 
ي يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا«ررواه البخاري (1۸)» ومسلم )۲۸۲١(‏ .). 
وبوب عليه البخحاري: باب ما كان البي ي يتخومم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا . 

وقد أخحذ ابن عباس- رضي الله عنهما - هذا الأدب فيوجحه عكرمة 
قائلاً:»حدت الاس كل جغة؛ فان أبیت فمرتین» فإن أكثرت فلات مرآت» ولا غل 
الناس هذا القرآن«ررواه البخاري (0۳۳۷) .). 


٦‏ - حدث الناس بما يعرفون: 


إن واقع الطلبة اليوم يحتاج إلى التزل معهم كثيرأء وإلى الواقعية وحطايهم ما 
يطيقون» فالحديث عن دقائق الورع» أو عن المسائل الدقيقة في الزهد قد لا يتناسب 
مع مستويات الشباب الذين يعانون من فتن الشهوات» ومن لأواء الغفلة والبعد عن 
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لله» أو مع الفتيات اللاي يعشن أزمة العاطفة» ورا التطلع للصداقة الحرمة» إِمُم 
يحتاحون إلى أن تحدثهم عن أضرار المعاصي» وعن الخوف من الله عز وحل ومراقبته» 
وامحافظة على الصلاة مع الحماعة... إلى غير ذلك. 

قال ابن القيم رهه الله:»العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإمُم لا يقدرون على 
ت ركهاء ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم» فترك الدنيا فضيلة» وترك 
الذنوب فريضة» فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك 
الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه» وصفات كماله 
ونعوت جلاله» فإن القلوب مفطورة على عبته» فإذا تعلقت بجحبه هان عليها ترك 
الذنوب والإصرار عليهاء والاستقلال منها«رالفوائد .).)٠۳١(‏ 

وحين نؤكد على التوازن والواقعية في الطرح فإننا لا نعي تلك الواقعية المغرقة 
ال تؤدي إلى تمييع المنهج» والرضا بالأمر الواقع والاستسلام له. 

۷ - تنويع أساليب الخطاب والموعظة: 

كنت أتحدث مع طلابي ET‏ الجنسية ونتائجها الوحيمة» فرأيت أثر 
ذلك عليهم» وقرأت في وحوههم المتابعة والتفاعل مع ما طرحته والذي لم يتجاوز 
سبع دقائق» فتذكرت حديث الرسول 4 حين جاءه الشاب يستأذنه بالزنا فلم 
RS lS ASCE AES E OS‏ 
۸ ) فتنويع أساليب التربية والتذكير:بالحديث عن البرزخ والقيامة تارة» وعن 
نتائج المعصية في الدنيا تارة» وعن آثارها الاجتماعية تارة أخحرى... وهكذا؛ هذا 
التنويع خير وأجدى من الجمود على أسلوب واحد» ولغة واحدة وهو قبل ذلك 

۸ - التربية من خلال الأحداث: 


حين نقراً القرآن الكرم نحد أنه بعد حادثة الإفك وقي التعليق عليها ربّى المؤمنين 
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على منهج التثبت» وحاية الأعراض» وحسن الظن بالمؤمنين. 

وبعد غزوة أحد نقراً في سورة آل عمران التعقيب على هذه الغزوة ودروسها 
فنرى قي ذلك بيان سنن الله في النصر والزعة» والموقف من المنافقين» والتناز ع» وظن 
لسرب وام دوا ال غر دك ن انان 

وأما السنة النبوية فهي مليئة بذلك» وغنية عن التمثيل» فأنت تقراً مرارأ في 
نصوص السنة: "فخحطب البي ي الناس"» وذلك بعد حدث أو مقالة قيلت. 


ألا تفهم أحي المدرس من ذلك أن التربية من خلال الأحداث سنة شرعية؟ 
فحين بحصل زلزال أو كارئة نقول لطلابنا : إن هذا من سنن الله ف غقوبة أهل 
المعاصي» وإن سرنا في طريقهم تحق علينا نفس السنة» وحين يصلي الناس الاستسقاء 
يحسن أن نقول لأبنائنا ولو بإشارة عابرة: إن هذا القحط من شؤم المعصية» وحين 
تحصل جحاعة أو مصيبة للمسلمين نحدثهم عن الولاء بين المؤمنين ونصرقمم» وحين 
يسري لدى الناس إشاعة كاذبة فلنتحدث عن التثبت والتبين في الأحبار» وهكذا ينبغي 
أن نستغل الأحداث القريبة والبعيدة لتقرير ا معان الشرعية» والحقائق التربوية. 

۹- هل جربت النصيحة الخاصة؟ 

بعض المدرسين بمارس التوجيه العام لطلبته بصورة أو أخحرى» ولكن حين يدرك 
حطاً فردياً على طالب من الطلاب» فهل جرب أن يحدثه بصورة فردية ؟ 

كم هم الطلاب الذين يتغير مسارهم -خاصة قي مرحلة المراهقة- فماذا لو كان 
هذا الطالب يتلقى كلمة شخحصية حاصة من أكثر من مدرس وآحر؟ 

كثير هم الشباب الذين يقعون قي صحبة أصحاب السوء فيقلبون حياقهم راسا 
على عقب فلم لا نحذره = حين تبدو بوادر تلك الظاهرة- بكلمة لا يسمعها غيره؟ 

أي شعور يختلج في نفس هذا الطالب الذي يتمتع بعاطفة جياشة» حين يأحذه 
أستاذه بحديث شخصي» يلمس من خلاله الشفقة والنصح؟ ألن يدرك أنه أستاذ 
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صادق» يحب له الخير والصلاح ؟ وهب أنه أحذ الأمر باللامبالاة فهل سينسى هذا 
الموقف أم أنه سيستجيش في نفسه بين آونة وأحرى؟ 

ا ی غر اوق ا ر اا کل 
الفصل» فهو إما استطرادء أو للاستهلاك - كما يقال - أو لأن الوقت بقي فيه بقية 
فرأى المدرس ملأه بهذا الحديث» أما الحديث الشخحصي المباشر فلن يجد له قي الأغلب 
تفسيرا إلا حض النصيحة والتوجيه. 

CE U EL O ORE 
الخاص فسيبقى صورة منقوشة ف الذاكرة تستعصي على النسيان.‎ 

هذه جوانب ثلائة نمتاز بها النصيحة الشخصية وقبل ذلك هي هدي شرعي 
نبوي فقد قال 5 :»الدين النصيحة«ررواه مسلم ( ٠١‏ ) وبوب البخاري : باب قول الي ج 
:(الدين النصيحة .... ). ولم يخرحه.) ويصل الأمر بالنصيحة إلى قدر من الأهمية يجعله ب 
يبايع عليها» فها هو حریر بن عبد الله البجلي- رضي الله عنه - یقول:»بایعت رسول 
لله 5ي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم«ررواه البخاري (۷) ومسلم (٦ه)‏ 
) والطالب من عموم المسلمين شأنه شأمُم» ولا يخرحه كونه طالبا من استحقاقه 
للنصيحة والنصرة كما قال £ :»انصر أخحاك ظالا أو ااا (رواه البخاري ( ۲٤٤۳‏ ) 
وفسر النصرة في الحديث للظام : .منعه من الظلم وهو الشاهد هنا . ويلحظ هنا أن). بل إن المسؤولية 
بحاهه آكد» والأمانة أعظم . 
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الفصل الخامس معوقات التو جيه 

إن ما ذكرنا سابقاً حول دور المدرس في التوجيه» وقدرته على التأئير على 
تلامذته» لا يعن أن يكون المدرس هو وحده ق الميدان» وكلمته هي الأول والأخيرة. 
ل ر ن قرا ال ةو حح ا 

وقي كثير من ممحتمعات المسلمين اليوم يشعر المدرس وكل من يحمل أمانة التوجيه 
E a‏ وأنه يسير باتحاه يعاكس كافة وسائل التوحيه والتربية في 
اجتمع. 

فقد يتلقى المدرس التلميذ وفق تربية شاذة مخالفة للمنهج التربوي السليم». وبعد 
ذلك فالأسرة» والصحبة» والنادي» ووسائل الإعلام تمدم ق لحظات ما ببنيه المدرس في 


شهور. 

والمقارنة هنا ليست في حانب متكافئ» فهذه الوسائل مع كثرتما وتوافرها تملك 
من الإثارة والإغراء وااذبية» ورا المصداقية لدى التلميذ أكبر بكثير ما بملكه 
ا 

لذا فالمدرس مع افتقاره للتعرف على وسائل التوجيه وأساليبه مفتقر إلى معرفة 
المعوقات والعقبات وإدراكها. 

وفيما يلي محاولة للحديث عن أهم هذه المعوقات وبعض المقترحات للمدرس 
کي يتجاوزها: 

أ - معوقات من داخل المدرس 

وهي تلك المعوقات الي تعود إلى شخصية لمدرس نفسه» أو أسلوبه في 
التدريس» أو معاملته مع الطلاب» فتحول هذه المعوقات عن بلوغ كلمة المدرس مداها 
المطلوب» ووصوها إلى تحقيق الهدف الذي يسعى إليه» ومن أهم هذه المعوقات : 
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المعوق الأول: الفهم الخاطئ لقوة الشخصية: 

بن يق الدرس قرة الشخصية فيا خاطاء فيسيظر عليه هذا اهاجسء» 
فسيؤثر هذا الفهم على أدائه الدور المراد منه والمنتظر. 

ع رو د ا ا ا ا جه ودف ا ي 
الذي يسعى المدرس المستجد إلى تحقيقه في عالم الواقع. فهو الهدف الأول والأساس» 

وتتوالى النصائح على المدرس في وسائل تحقيق هذا الهمدف ومعوقاته» ويكثر 
ضاحبتا استشارة من سبقه» واستثارة التجارب» واستعادة الصور السابقة من انه 


الدراسية» وذکرياته مع من سبق ان درسه عله ان يستمد منها رصيدا يضيء له 
الطريق!. 

ومع تقديرنا لأحمية تحقق هذه الصفة لدى المدرس» ودورها في تقبل تلامذته لهه 
إلا أن انظ إلبها عند الأغلب أعطكها بدا أكقر غلرا ومبالغة؛ مما أسهم في 
انعكاسات سيئة على نفسية المدرس وأدائه» ومن الانعكاسات السلبية هذه النظرة: 

-١‏ أن هاحس خوف الفشل» وضياع الشخصية أمام الطلاب يعد أكبر هاحس 
يواجه المدرس المستجد؛ نما يسهم في رفع قيمة هذا الهدف لديه» وزيادة رقعة المساحة 
اللحصصة له من بين الاهتمامات والأهداف الأحرى» وهذا يعن بالضرورة سيطرته 
على سائر الأهداف وضمورهاء فهدف التوجيه والتربية لن يأحذ مكانه الطبيعي لدى 
هذا المدرس» ذلك أن حماسته قد فرغت» وجهده قد جمع لتحقيق هدف ضبط الفصل. 

وحن حين توحد الأهداف الأعرى» فسيبقى هذا الحدف حاكما عليهاء 
وا ها؛ فهدف التربية والتو جيه مرهون عند هذا الملدرس .ما لا بخدش شخصيته» 
والرفع من المستوى العلمي لطلابه مشترط بألا يتسبب في خحدش هذه الشخصية. 

۲- يسهم هذا الماحس ف إيجاد حالة من التوتر» وشد الأعصاب لدى المدرس» 


فيدحل الفصل بنفسية مشدودة» تسيطر عليه مشاعر الرحاء والخوف. فهو يتمئ أن 
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ينتهي الدرس بسلام» ويتنفس الصعداء حين يسمع قرع الجرس» ويحرص على ملء 
الدرس بالحديث حن لا يترك فرصة للطالب ليعبث ويحطم هذه الشخصية المتوهة! 
حينها يتحول الفصل الدراسي لدى المدرس من جحلس للتعليم والتربية إلى ساحة معركة 
ينبغي أن يتغدى فيها الأستاذ بالطالب قبل أن يتعشى به. 

أي تربية وتوجيه» وأي إنجاز ينتظر بالله عليك ممن يدحل الفصل بمذه النفسية 
المشدودة؟ 

٣-ينعكس‏ أثر هذا الهاحس لدى المدرس على سلوكه داحل الفصل» فيسهم في 
خحلق جو معين» وفرض مواقف ل يأحذ في حسباها إلا تحقيق هذا الهدف» والوصول 
له التة: 

فالحواجز الي يفتعلها المدرس بينه وبين تلامذته» فتصبح علاقته معهم علاقة 
رسمية حافةء فلا بمكن أن يجد تلميذه ابتسامة» أو يسمع كلمة حانية» ومنطق الاستبداد 
بالرأي» ورفض الحوار والمراجعة والتنازل عن الآراء والقسوة والغلظة» واليّ يعلن 
البعض فيها مقاطعته لكل ما يحت للرحمة والرفق بصلة» فيحول الفصل إلى ثكنة 
عسكرية» أما التجاوز عن الخطأء والعفو عن الزلة فهي من مظاهر الضعف والخورء 
ومن مسببات افيار الشخحصية. 

كل هذه المظاهر وغيرهاء إنما هي نتائج مباشرة هذه النظرة لمفرطة لقوة 
الشخحصية. إن هذه الصور ليست حكايات من نسج الخيال» أو حاولة قصصية» بل 
هي واقع رأيناه ومسناه ونحن في ميدان الطلب والتدريس» ولغن كان هذا الهاجس يبلغ 
ذروته عند المدرس المستجد» فهو يبدأ بعد ذلك يتناقص. لكنه لا يصل عند كثرر منهم 
إلى حد الاعتدال» ويبدو ذلك من خلال المناقشة مع أمثال أولئك حين تطالبهم 
بالإسهام في التوحيه» أو بناء علاقة حسنة مع الطلاب» حين تفتح مثل هذا النقاش 
يبدي البعض لك هذه الحجة وهذا التخحوف من الاميار المزعوم للشخصية» ويظل 
يسهم مساهمة فعالة في حجب كثير من الأدوار التربوية. 
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ونحن إذ نرفض تحول قوة الشخصية إلى هاحس يسيطر على نفسية المدرس» وهم 
يقيمه ويقعده» فليس البديل الذي نطرحه هو ضياع شخصيته» وإفلات الزمام من يده؛ 
ليصبح في حال يلعب به الصبيان. 

وحين يفلت الأمر من يد المدرس» فيصبح ألعوبة في يد الطلاب» فيتعالى 
صراخحهم» ویزید عبثهم» ویفقد سیطرته علیهم» فإنه يصبح في وضع لا يحسد عليه» 
ولا يمكن أن يلقي درسه مدوء» أو يترك أثره على تلامذته. 

ولا يسوغ أن يكون التطرف بديلا لتطرف آخر. 

ونقطة احتلافنا مع إحوتنا الأفاضل ليست قي مبدأً قوة الشخحصية» إنما ق الفهم 
التطرف اء وفي وسائل تحقيقها. 

إن المدرس لمتمكن غلمیا من مادته» الوقور ق سلوكه وسمته» الحليم الذي لا 
يخرجه حلمه عن حزمه» إن من هذه صفته لن يستخف به طلابه لتنازل عن رأي» أو 
احترام لأشخاصهم» أو تجاوز عن خحطأء أو ابتسامة هادئة. 

وهو قي الوقت نفسه يدحل الفصل ويخرج مطمعن البال» مستقر السريرة» 
ويؤدي دوره في التوحيه والتربية من خلال حاله قبل مقاله. 

ولعل أبرز معيار لقوة شخحصية المدرس هو قدرته على اتخاذ القرار الذي يريد 
وسيطرته على نظام الفصل» أما احتفاء الأنفاس» وسيطرة السكون والرهبة فهو أمر 
يليق بالعسكر والحلادين أكثر منه بالأساتذة المصلحين. 

المعوق الثاني : الفهم القاصر لدور المدرس: 

يرى بعض من لمدرسين والمدرسات أن الدور المنوط به والواحب الأساس 
الذي سيحاسب عليه هو أداء المنهج الدراسي والواحبات الرمية» وقد يشعر بعض 
هؤلاء بنقل الأمانة والمسؤولية حين يخطىع قي درجحة واحدة للطالب قد لا يترتب عليها 


اثر يذكر» أو حين يترك صفحة من الكتاب المقرر» أو رما حين يهمل الإعداد 
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التحريري للدرس. 

لكن إهماله لتوجحيه الطلاب ونصحهم» وعدم مبالاته ما يراه أمامه من تقصير 
وسلوك شاذ»واعتقاده أن ذلك كله حارج دائرة مسؤوليته» أو هو نافلة والثان فريضة 
- وهو فهم يسيطر على بعض المدرسين والمدرسات» وبعضهم للأسف من الصالحين- 
إن ذلك كله فهم قاصر للمسؤولية والأمانة . 

إن أداء الواحب الرسمي مطلب من المدرس لابد أن يحاسب نفسه تحاهه» لكن 
ذلك ليس فاية المطاف» وماذا تصنع الأمة بأجيال غاية إنحازهم إحادة القراءة 
والكتابة» واستظهار وسرد معلومات حفظوها ودرسوها؟ 

إن الدعوة إلى الله واحبة على المسلمين ابتداى وهي بحق طالب العلم أكد» وبحق 
من يقابلهم صباح مساء تصبح فرض عين يام بتر كه والتقصير فيه. 

إنه لجزء من أمراض الأمة الي أوغلت قي المظاهر على حساب المضمون أن 
يتصور المدرس أنه مسؤول عن إحراءات إدارية لا تقدم ولا تؤحر» أما ما سوى ذلك 
من البناء العلمي» والتربية والتوجيه فهو ضمن دائرة النوافل» ولئن قبلنا من يعيش 
العمل الإداري البحت» أو من بعض العامة من الناس أن يوغل قي المظاهر على حساب 
اللضمون» فإنه لا بعكن أن يحتمل بحال من المدرس والمربي ومعلم الأحيال. 

المعوق الثالث: الحواجز المصطنعة: 


بحيط بعض اللمدرسين نفسه بسياج وهمي وحاحز مصطنع» بمنعه من التعامل 
والتأثير على فئة وقطاع عريض من الطلبةء فأحيانا يتصور أن تأثيره وحهده لا يجاوز 
الطلبة المشا ر كين معه قي الجحمعية المدرسية» أو فغة حاصة من الطلبة (أهل الاستقامة 
والصلاح) ولو كان الأمر يقف عند محرد نظرته ههان» لكن هذه اغ له ساوکا 
يشكل عائقا له عن التأثير والتوجيه» ثم يتحول الأمر إلى شعور متبادل فيشعر الطلبة 
أمم معزولون عن هذا المدرس أو ذاكء ويتحدث المدرس في فصله أمام ثلائين طالبا 
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وهو يشعر أنه لا خاطب إلا الفغة الجادةء فيحرم الغالبية من توجيهه. 

وكم نخسر معشر الدرسين حين نفرض على أنفسنا هذه الحواجز» فبدلاً من 
مئات الطلاب يخاطب الأستاذ العشرات» فهلا فكرنا تفكيراأ جادا وسعينا لتحطيم هذه 
الحواحز» ليتسع مدى المخاطبين بمذه الدعوة؟ 

وحين نلقي نظرة سريعة على مدارسنا المتوسطة والثانوية - وجخاصة في المدن- 
ر آله لا كاد لر مدر سة من عد من الدرمن و الد ر سات السار الدين رة 
هذه الدعوة» فدون احتقار لجهدهم» ومن غير إقلال من شأمُم» نتساءل:ماذا حقق 
إحواننا الأحيار؟ حاصة مع عامة الطلاب والطالبات الذين هم القاعدة والسواد 
الأعظم» والذين لن يخلو أحدهم من أن يكون قد تتلمذ على واحد من هؤلاى فماذا 
ممع منه؟ وماذا قدم له؟ مرة أحرى لست أحتقر جهود العاملينء ولا أقلل أعمال 
اللخلصين» لكنها دعوة حادة للمصارحة والواقعية مع أنفسنا. 

فلنحطم هذه الجواحز الوهمية» ولنتوسع في خحطابنا ليشمل السواد الأعظم من 
الطلاب» مع الاستمرار قي الجهود الأحرى فهي أيضا لا ينبغي أن يقلل من شأما. 

المعوق الرابع: النظرة المتشائمة: 

لا حال أف راقم الذباب ارم لا يسر سلما وآن شقة الاهراف قد انت 
لتشمل رقعة واسعة من خارطة حياة الشباب المعاصرة» ولا حدال أن المسافة بين واقع 
الشباب اليوم وبين ما جب أن يكون عليه ليست قريبة بحال. 

ولكن أيعن ذلك أن الخير قد أفل نحمه؟ وأن الشر قد استبد بالناس؟ أليست 
هناك صفحات أخحرى من حياة أولعك المعرضين غير هذه الصفحات الكالحات؟ ألم 
يقل ع : »إذا قال الرحل هلك الناس فهو أهلکهم«ررواه مسلم (۲۹۲۲) .) ؟ 

فلنسع في قراءة بعض الصفحات الخيرة وال قد نجهلها أحيانا ونتغاضى عنهاء 
أو نقلل منهاء وآسيانا الا عا 
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فكثير من الشباب يعود للجادة» ويستقيم أمره فيسير قي قوافل التائبين. 

وكثيرٌ منهم مع ما فيه من فساد وانحراف يتطلع إلى تلك الساعة الي يودع فيها 
هذه الحالة» ويسلك طريق أهل الخير والصلاح. 

وقد قمت بإحراء دراسة على فئة من الشباب من غير أهل الصلاح والاستقامة 
فأحاب 0۹۳ من طلاب المرحلة الثانوية» و0۹۲ من طلاب المرحلة المتوسطة أمُم 
سبق أن فكروا في الالتزام. وأحاب %۳۲ من الحميع أمم فكروا تفكيرا جادا في 
الالتزام. 

وأفاد 0٤٦‏ من طلاب المرحلة الثانوية» و0۳۷ من طلاب المرحلة المتوسطة 
أمم يرغبون رغبة أكيدة ني تغيير واقعهم» أما الذين ليس لديهم رغبة في تغيير واقعهم 
فهم 0۳ فقط من طلاب المرحلة الثانوية» و0۷ فقط من طلاب المرحلة المتوسطة. 

والغالب من هؤلاء الشباب - مع ما فيه من فساد وإعراض - أنه غير راض عن 
واقعه الذي هو عليه الآن وقد أفاد 0٦‏ من طلاب المرحلة الثانويةء و من 
طلاب المرحلة المتوسطة أَمُم راضون عن واقعهم أي أن ٤۹٩0من‏ طلاب المرحلة 
الثانوية» و٦60۸‏ من طلاب المرحلة المتوسطة ملك قدرا من عدم الرضا عن واقعه. 
ليس عدم الرضا هذا بداية خحير» وبذرة حكن أن تستشمر؟ (بحث عوائق الاستقامة لدى الشباب 
لکا ر 

وأخيرا فهؤلاء مع ما فيهم من انحراف وفساد فهم بملكون جوانب خير» وفطرة 
سليمة» فليس بين صفوفهم من يتبئ نحلة أرضية أو ملة إلحادية» ولم يكن منهم من 
يرفض الدين جملة وتفصيلاء وغالب ما لديهم من انحراف وخلل إا هو قي جحوانب 
سل وكية. 

وأنا حين أقول هذا لست أدافع عن هؤلاء الشباب» ولا أقلل من شأن ما هم فيه 
من فساد» ولكيٍ أقول : إن هذه حوانب خير لا يجوز أن تغفل» ويجب أن نضعها في 
تان و 
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المعوق الخامس: التركيز على النفد: 

هناك ظواهر سلبية منشرة بكثرة بين صفوف الطلاب والطالبات» وأمور لا يسع 
المؤمن السكوت عليهاء ولابد للمدرس والمدرسة أن يشارك في إزالتهاء ويتحمل 
الأحطاء والمساوئ» فإما أن يشعروا بأنه صاحب نظرة موغلة قي التشاؤم فلا يسمعوا 


منه بعد ذلك أو أن يتجاوبوا مع ما يطرحه فيشعرون أَمُم قد غرقوا في الأخطاء 
والمساوئ ولن يتخحلصوا منهاء فيصيبهم اليأس والإحباط. 

فبدلاً من أن أقول للطلبة: أنتم تتهاونون في المعاصي» وتقعون في الصغيرة 
والكبيرة» ولا ترعون حرمات الله» ولا تخافون منه» لو حدثتهم بدل ذلك عن شۇم 
المعصية ونتائجها الوخحيمة دون أن أشير إليهم من قريب ولا بعيدء أفلا يفهم العاقل 
منهم أن هذا ينطبق عليه؟ أولا يتحقق المقصود من ذلك؟ 

وبدلاً من أن أحدثهم عن التهاون تي النظر الحرام ونمافتهم عليه» لو حدثتهم عن 
فوائد غض البصر» وعن النتائج الوخحيمة الي تترتب على إطلاقه أفلا أدرك المراد؟ 

وحين أراهم يقصرون في الصلاة» ويتهاونون بأمرها. ألا يكن أن أتحدث معهم 
عن شأن الصلاة وعظمهاء وما أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله؟ 

ولا ق رسول الله که أسوة حمتة فقد رآ رجلين يسان فعضب أحدها 
فلم يوجه له 5 الحديث إنما قال يخاطب أصحابه:»إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه 
ما جد لو قال: أعوذ بالل من الشيطان ذهب عنه ما يجد«ررواه البخاري (۳۲۸۲)ومسلم ر( 
۰( .(. 

وأنا لا أدعو بذلك المدرسين إلى ألا يقولوا لطلايمم إن هذا خحطاًء فقد يستوحب 
الأمر الحديث الصريح المباشرء ولا أدعوهم إلى أن يدافعوا عن أخحطاء الطلبة» لكن هذا 
شيء» واستمراء النقد وسيطرة لغته شي آخر. 

إن سيطرة لغة النقد على حديث المدرس قد تعود عليه هو بأثر سلي» فيصبح 
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دون شعور ينظر من هذه الزاوية» وتسهم هذه النظرة السلبية لواقع طلابه في حجب 
الرؤية الراضحة لا عكن أن متفه أو يضل الهم يرد فى النهاية شبطا مدد الآمال. 

المعوق السادس : كثرة التكاليف: 

يشكو بعض المدرسين من كثرة التكاليف المدرسية والواحبات الإدارية المتعلقة 
بالمدرس» بدا بعدد الحصص الأسبوعية» إضافة إلى ما يتبعها من واحبات مترلية 
وتحضير وإعداد» وقد يكون لدى المدرس مهام وتكاليف إدارية وإشرافية أخرى. 

إضافة إلى طول المنهج الدراسي وقصر الوقت المخصص للمادة نما يجعل 
المدرسين والمدرسات يشعرون أمُم بحاحة لزيد من الوقت لإكمال المقرر» فكيف 
يجدون الوقت الفائض الذي يسمح ممم بأداء الدور التوحيهي التربوي؟ 

هذه العقبات من وحهة نظر هؤلاء تبقى 6ف ادرا دون أداء المدرس الدور 
المنوط به» فهي تستهلك وقته» وتستنفذ طاقته حى لا يجد الوقت الكاقي للتفكير 
الا 

ويمكن أن نسجل على ذلك الملحوظات الآتية:- 

أولا: لاشك أن المدرس يتحمل أعباء كثيرة تور على عطائه وأداثه التعليمي 
التربوي» وأنه حين ينتظر منه نتاج أفضل فلا بد من تخفيف الأعباء. 

ولعن قبلنا القول بأن زيادة النصاب من الحصص هما ما يبررها من تزايد أعداد 
الطلبة والطالبات ونقص الفرص الوظيفية» إلا أن الكثير من الأعباء الإدارية ليس ها 
تفسير سوئ الإغراق في الشكليات الذي ابتليت به الأمة على حساب المضمون. 

ثانيا: ومع هذا الوضع فإن صاحب المدف الجاد الذي يسري في أعماقه 
وروحه» والذي يشعر أن تحقيق الدور التربوي هدف أساس وليس قضية هامشية أو 
نافلة من النوافل؛ إن الذي يحمل هذا الشعور بملك الاستعداد التام لتحم الواقع 
والتعامل معه. 


المدرس ومهارات التوجيه ۷۷ 

وا ا 
والتشكي من كثرة التكاليف» ولا نزال E‏ والمدرسات الأفاضل 
الذين لا ينكر حهدهم» ولا يجهل أثرهم» نراهم استطاعوا تحقيق هذا القدر من النجاح 
بالرغم من كثرة أعبائهم. 

ا ال ى أصخات :ا داف دفر امات اة ا ةة 
سبيلها اللأواء؛ فيصبر أحدهم على حفاء رئيسه قي العمل» ويتحمل من الأعمال أكثر 
من غيره» ويتظاهر بقدر من الارتياح والإحلاص أكثر نما في داحله؛ يعمل كل ذلك 
من أحل تحقيق هدف عاحل» وأحسب أن الهدف التربوي والإصلاحي لدى إخواننا 
وأخواتنا أسمى وأعلى من ذلك كله» فهم أولى بالتحمل والبذل. 

رابعا: الدور الذي نطالب المدرس بتحقيقه معظمه يتم من خلال وجوده في 
الفصل الدراسي الذي لابد له منه» فهو سيدحل الفصل لا عالة» وسيخاطب تلامذته 
ولابده فمعظم هذه الأدوار لن تتم بتحمل مزيد من العبء بل بإحسان النية» وصدق 
الكلمة» واختيار ما يقول. 

افا ا و ی ق ا 
کان هذا التغيير- لابد أن يدفع الثمن الباهظ لذلك» ويبذل الجهد اهائل» فكيف 
بأصحاب الدعوات؟ وسر الأنبياء والملصلحين على مدى تاريخ البشرية خير شاهد 
على هذا المعن. قال تعالى : رحق إذا استيأس الرسل وظنوا امم قد كذبوا جاءهم 
نصرنا فنجي من نشاء..) ويحكي 4 صورة من معاناة الأنبياء قبله فيقول ابن 
مسعود- رضي الله عنه - :كأ أنظر إلى البي به يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه 
فأدموه وهو بسح الدم عن وحهه ويقول:»اللهم اغفر لقومي فإُم لا يعلمون« (رواه 


البخحاري )۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲).) 
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ب - معوقات خارجية 

المعوق الأول :التربية الأسرية الخاطئة 

ويعكن أن نصور الصعوبات الي تواحه دور المدرس والمرتبطة بالتربية الأسرية 
الخاطئة فيما يلى:- 

-١‏ الأسرة هي الدائرة الأول من دوائر التدشئة الاجتماعية» وهي المسؤولة 
بشكل أساس عن صياغة عقلية التلميذ ومعاييره وحلفيته الإدراكية؛ فتتلقى الطفل 
صحيفة بيضاء تخط فيها ما تشاء. 

وقد تکون هذه التنشئة حاطئة» وغير متسقة مع التربية الإسلامية الصحيحة. 


۲- لا يقف دور الأسرة عند محرد توجحيهات تعارض ما يطرحه المدرس» أو آراء 
تخالف آراءه؛ بل هي تنشىء التلميذ وفق معايبر معينة تتحول إلى جزء من تفكيره 
وتسهم في تشكيل وصياغة معايبر حكم من خلاهما على ما يطرح عليه. 

ماذا يصتع المدرس .بتلميذ نشا بعيدا عن الأجواء الشرعية المنضبطة» اوصار 
نشکف العبادات الشرعية ويرى فيها صورة من التطرف والشدذوذ ويعتر أن 
مطالبته بالانضباط الشرعي إنما هي ضمن دائرة التطرف والغلو. فهو هاهنا يقيُم ما 
يسمعه من أستاذه في ضوء هذه الخلفية. 

۳- نظرة التلميذ لأستاذه ابتداء تتحكم فيها تربيته الأسرية» فمن خلال التربية 
الأسرية ترتسم ف ذهنه صورة محددة للشخصية السوية وصورة للشخصية الأحرى. 
ويسعى لتطبيق هذه المواصفات على شخصية أستاذه» فحين لا تتفق شخحصية أستاذه 
مع الشخصية السوية لديه تشكل هذه a‏ أمام أي محاولة للتو جيه 
وال 

فهو قد ينشاً قي حو يحتقر الشخص المتدين» وينظر إليه نظرة شاذة» أو يعتبر 
التدين غلوا طرف فحين يرى أستاذه كذلك فهو سيدرحه ضمن هذه القائمة نما 
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ینعکس بالضرورة على مدی تقبله لما يطرحه عليه من توحیه. 

-٤‏ قد تسهم الأسرة في نقض كلام المدرس وتقويه» فتنقض ما أحكمه» وتمدم 
ما بناه» وما أكثر ما يقول الأب أو الأم: كلام أستاذك غير صحيح» وغير مقبول. 

وقد يستطيع الأستاذ أن يقطع حطوات في تربية التلميذ وتوحيهه لكنه حهد»غير 
ا ا 0 ا ای کل و ا و ا 
المدرسة«رمنهج التربية الإسلامية محمد قطب ج٠‏ ص )٠١١‏ . 

-٥‏ قد يسهم الحو العام للمترل في التأثير اللاشعوري على التلميذ وتطبيعه ما 
يتناقض مع توجیه استاذه. 

فالتلميذ الذي ينشاً في بيت يهمل العناية بالصلاة» ولا يستيقظ أحد منه لصلاة 
الفحر سيكون كذلك» وقد لا يأحذ توحيه أستاذه بالاستيقاظ للصلاة مأحذ الجحد. 

والآحر الذي اعتاد في المتزل أن يرى الصورة الفاتنة على الشاشة» قد لا يتقبل 
بالضرورة نصح أستاذه المتكرر بغض البصر وحفظه» وحين يتفاعل مع توجيه أستاذه» 
ويعزم على ترحمة القول إلى عمل» يعود للمازل وقد هبطت حاسته وي الوقت نفسه 
انتصر داعي الشهوة» ولم يطق جحاهدة نفسه والكف عما يراه أمام عينيه. 

المعوق الثاني: وسائل الإعلام: 

لقد شهد العصر الجاضر ثورة هائلة قي محال تقنية الاتصالات» وتفتق العقل 
البشري- ما منحه الله من قدرة- عن وسائل تخاطب الفرد والحتمع بكافة حواسه من 
حلال الصحيفة المقروءة» والإذاعة المسموعة والمرئية. 

وتسهم هذه الوسائل قي التأثير على تربية التلميذ ف»الأفلام الساقطة والبرامج 
الهدامة الي تعرض على الجماهير عير وسائل الإعلام نها دور كبير في هدم جوانب 
شخصية الطفل بشكل عام» وهذا النوع من الأفلام والبرامج هو الذي يحتل محل 
الصدارة في الإعلام العربي«(المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق علاجها . لعائشة جلال (۲۹۲ 
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» ويكاد يجمع المهتمون بهذا الجانب التربوي على أن مظاهر الحب والغرام» 
والعشق بين الجنسين هي احور الرئيسي» والقاعدة الأساسية الي تدور عليها أحداث 
الملسلسلات» والمسرحيات التمثيلية الي يعرضها التلفزيون» إلى حانب الدعاية السيئة 
العتمدة على إظهار مفاتن المرأة وحاسنها«رمسؤلية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة . 
عدنان باحارث ))٤۸٥9-٤۸٤(‏ . 

وابحلة الساقطة هي الأحرى تسهم في وأد الفضيلة والحياء من خلال التسابق 
على نشر الصور الفاتنة» والمظاهر المغرية» واعتبار الحب والعلاقة الحرمة وسيلة شرعية 
وسل وكا لا يرفضه إلا الشاذون» والأغلب الأعم نما يعرض أمام التلميذ هو من هذا 
النوع. 

وتمتاز هذه الوسائل عن سائر المؤثرات با يلي: 

-١‏ مخاطبتها لأكثر من حاسة لدى التلميذء ففي الوقت الذي يرى الأستاذ 
يتحدث أمامه ي ت ارقا ا لا يخاطب سوى حاسة چ وحدهاء 
ورا کا اا غلم افا يرى من خلال الشاشة من يحدثه حدیثا و 
بالصورة» والمشهد امثير لانتباهه» والذي صيغ بطريقة تأسر لبه» وقل مثل ذلك في 
الصحيفة أو اجلة ال تحمل الصور الملونة» يقرأها وهو مضطجع على فراشه في غرفته 
المكيفة. 

۲- يتعامل التلميذ مع هذه الوسائل بنفسية تختلف كليًا عن تلك الي يتعامل 
فيها مع توحيه أستاذه. فهو يتعامل معها بعقلية المتلقي والمقبل عليهاء أما أستاذه فرعا 
کان زائرا ثقيلاً ني الفصل يتمين أن يسكته قرع ابجرس. 

۳ تظح هذه الوسائل على التلميذ طرحا يلي داعي شهوته» ويتسق مع هواه 
في حين يستهدف توجيه أستاذه إحراجه من أسر هواه وشهوته. 

-٤‏ تمثل الاحتبارات وأعمال السنة والواحبات المدرسية ومطالبة الأستاذ 
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بالانضباط داحل الفصل عاملاً هاما يقلل من دور الأستاذ التوحيهي - في نظر 
الطالب- بخلاف من يتعامل معهم بصورة غير مباشرة ولم يقابلهم يوماً من الدهر في 
حیاته. 

-٥‏ إن»تراكم عدد كبير من الوسائل الإعلامية بطرق مشوقة وجذابة» وعبر 
بعد زمي متد وهي ت ركز على موقف معين» أو تبشر بسلوك مخحدد قد يكسب ذلك 
الموقف أو السلوك شرعية احتماعية» ويكسر الحواجحز النفسية بين الجمهور وبين ذلك 
الموقف أو السلوك؛ فيعتاد عليه ويتقبله واشغا مغترفا به«(الإرشاد النفسي حطواته وکیفیته . 
د.عبدالعزيز النغيمشي . ضمن الکتاب السنوي الثان لحستن (۲۹۷). 

-٦‏ وترقى حطورة وسائل الإعلام لتقاوم أيضاً دور الأسرة. ما دعا الدكتور 
شی تسان أن سال 546 اة يصنع الأب أو ماذا تصنع الأم إذا أرادت أن يكون 
ابنها في المرتبة السامية العليا من الأحلاق» ومن الآداب» ومن السلوك الطيب» حيث 
تقوم بتوجيه أبنائها توجيهاً تربويا سليماً ولكن يفسد هذا التوجيه تحريك مفتاح 
التلفاز» وتحريك المؤشر قي الإذاعة والراديو وغير ذلك؟«رمشكلات الشباب والنهج الإسلامي ني 
علاحها . ولید شلاش نايف شبیر (۳۱۷) .). 

المعوق الثالث: الصحبة السيئة: 

إن من نافلة القول الحديث عن الدور الخطير والأساس الذي تلعبه الصحبة ف 
التأثير على الشاب بصفة حاصةء لذا فقد أشار أنصح الخلق 45 وأعرفهم بالله سبحانه 
إلى هذا المعن ق أحاديث عدة. 

منها قوله:»المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل «ررواه أحمد )۸۲٠۲(‏ 
الترمذي (۲۳۷۸) وأبو داود .).)٤۸۳۳(‏ 

وقوله ¥ :»لا تصاحب إلا شتا ولا يأکل طعامك إلا تقي «ررواه همد ٠٠۹٤٤(‏ 


)۳۸/۳ والترمذي )۲۳۹٣۰(‏ وأبو داود )٤۸۳۲(‏ والدارمي .))۲۰٣۷(‏ 
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وما يزيد من أخمية دور الرفقة: 

-١‏ كوما اختيارية في الغالب»فهو الذي ينتقي أصدقاءه ويي العلاقة معهم 
برغبته وحسب میله....وهذا بخلاف علاقته بوالدیه أو أستاذه أو زملاءِ صفه» فإما 
تکون مفرو ضة عليه«(المراهقون . د.عبدالعزيز النغيمشي ).)٠٥-٦٤(‏ . 

-٣‏ الرفقة تغذي حاحة احتماعية ملحة لدى الشاب» يندر أن يستأنس بدوهًا. 

-٣‏ وحود التشابه والتلاقي بينه وبين رفقته في الطبائع والأحاسيس والحاحات 
والمشكلات (المراهقون . د.عبدالعزيز النغيمشي ).)٠۸(‏ ؛ فهو يشعر أنه وإياهم شيء واحد» 
بخلاف أستاذه أو والده الذي يرى أنه يعيش عالاً آحر غير عالمه. 

٤‏ - طول الوقت الذي يقضيه التلميذ مع رفقته» فهو أطول مما يقضيه مع أستاذه 
ورا والديه. 

Sl 
الإسلامية» وأن يصحح ما يراه من حلل في سل وكياتمم.‎ 

مقترحات لتجاوز هذه المعوقات 


إن سياقنا لما سبق ليس تشبيطا وإبرازا للعقبات والعوائق أمام الأستاذ الناصح لكن 
سقناه لأمور منها:- 

أن يدرك المدرس ضخامة التحديات الي تواحهه» وصعوبة الدور الذي يناط به 
وينتظر منه أن يؤديه؛ نما يدفعه إلى مزيد من الاهتمام والاحتهاد والعناية. ولأحل ذلك 
أحبر کل معاذا حين بعثه إلى اليمن أنه يأ ف أهل كتاب؛ وذلك ليأحذ للاأمر عدت 
قال ابن حجر :»هي كالتوطئة للوصية لتستحمع همته علیها؛ لکون أهل الكتاب آهل 
علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان«رتح 
الباري .))٤٥۷/۳(‏ 


وبادئ ذي بدء أشعر أن ما يطرح هنا لیس بالضرورة حل متکاماد ىذه 
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امشكلة» ومدعاة لتجاوز هذه العقبات جاوزا تاما؛ فهو لا يعدو أن يکون مقترحات 
قد تسهم في رفع مستوى تأثير حطاب المدرس» وامتداده مساحة أوسع. 

أولا: تربية الإيمان والتقوى: 

إن العناية بتربية الإبعان بالله وتقواه وخحشيته» والحرص على غرس ذلك في نفوس 
الناشفة» من أهم ما ينبغي أن يكون ف أولوياتنا التربوية؛ فالإبعان والتقوى هو العاصم 
بإذن الله من مواقعة الرذيلةء والانمزام أمام داعي الهوى والشهوة. 

إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رحل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أحاف الله عز وجحل» نعم هكذا يصنع الإبعان 
بصاحبه» فيكون بإذن الله وقاية من السير قي ركب الشهوة وطريق الضلالة والهوى. 

م إن من ملك التقوى والإبعان لا يلبث حين يواقع ما حرم الله أن يستفيق 
ويتوب إلى الله عرز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فاذا هم مبصرون) (الأعراف ۲١٠:‏ ) . 

وإن من الفوارق الحوهرية الي تميز التربية الإسلامية عن المناهج الأرضية قيامها 
على أساس إصلاح القلوب وغرس الإيعان» بخلاف تلك المناهج الي تقوم على مبداً 
تقوم السلوك - مع ملاحظة أن معايير السلوك المقبول والمرفوض في هذه للمناهج 
معايير بشرية - إذ القلب هو الأساس لكل ما يصدر عن الإنسان من سلوك كما قال 
:»ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
المجسد كله» ألا وهي القلب«ررواه البخاري )٥۲(‏ ومسلم ).)٠١۹۹(‏ . 

وهب أن المرء استقام سلوكه وقلبه خحواء من الإبعان والعبودية لله فلن يجحدي 

ثانيا: تنمية الاستقلالية في التفكير والرأي: 


إن التبعية في الرأي والسير وراء الآحرين» من مشكلات الجيل المعاصر» وهي 
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تكوّن الأرضية المناسبة لتلقي التأثير الخارحي عل القخص ایا کان مضدر هذا 
التأثير. 

ومن ثم فإن عناية الأستاذ بتربية تلامذته على روح الاستقلالية ف الرأي 
والتفكير» والتخلص من التلقي اجرد نما سوى الوحيين يخدم في تنمية الشخصية الناقدة 
لما يعرض ها وما يواحهها. 

والأستاذ الذي يعنيه بدرحة أساس أن يتربى تلامذته تربية ناضجة» يشعر أن 
غرس الاستقلالية لدیهم مطلب ملح» ولو کان على حساب قبوهم لکل آرائه» 
وسماعهم لکل ما يطرحه» بل إنه لیسر حین یری تلميذه يخالفه في رأيه واقتناعاته» 
ويرى أن ذلك معیار نضج وكمال. 

وهو حينها سيعن بتعليمهم الحقائق العلمية مقرونة بالدليل والبرهان» وسيناقش 
الأقوال والمسائل مناقشة علمية موضوعية بعيدة عن الأحكام الجاهزة والنتائج المسبقة» 
وهو لن يقبل منهم مناقشة لقول» أو اعتراضا على نتيجة علمية ما لم تكن مناقشتهم 
مقرونة بالدليل واليرهان. 

إن هذا المسلك مع أنه يربي العقلية العلمية الناضجة فهو أيضاً يسهم بشكل آخر 
في ضبط سلوك التلميذ الاجتماعي» وتطبيعه بذلك» فلا يقبل بعد ذلك في حياته 
ومسلکه إلا ما يقتنع منه. 

هذه التربية تشكل بإذن الله درعاأ واقياً للتلميذ من المؤثرات الأحرى» وتضع قناة 
راحعة ما یرد عليه بدلا من کونه یتلقی ویتلقف کل ما یرد حینها تتحطم الكثير 
من العوائق أمام هذه الشخصية. 

ثالثا: التجديد في الوسائل ولغة الخطاب: 


إن النفوس تسأم التكرار والرتابة؛ ومن ثم كانت تحتاج باستمرار للتغيير 
والتنويع. وحن قي حياة الإنسان العادية وسلوكه اليومي فهو يجنح للتغيير» ويسأم 
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الروتين. 

إن سيطرة لغة خحددة للحطاب والتوحيه قد يفقدها قيمتها وحاذبيتهاء فتتحول 
إلى روتين ممجوج لدى البعض؛ فالتنويع والابتكار في وسائل خاطبة التلاميذ وإقناعهم 
يسهم قي تحقيق قدر أكبر من القبول. 

وإدراك المدرس ذا الأمر يدعوه إلى إعادة النظر في وسائل التوجيه» ولغة 
الخطاب» والتجديد في أساليب النصح والتأثير» وإلى الشعور بأن التوجيه ليس جرد 
كلمات جوفاء يلقيها على طلابه وينتظر منهم الترحيب والبادرة. 

وحين نتصور أننا قادرون على مواحهة هذا الزحم المائل من الصوارف 
والمغريات» وال تملك من الحاذبية ما تملكه .حجرد كلمات» أو توجحيهات نلقيها ونحن 
ننتظر التنفيذ والاستجابة» ورا كانت مقرونة ابتداء بلغة استعلاء واحتقار للطلاب 
ووصف فم أَمُم ليسوا على شيء» وغير حادين» ولا صادقين» وأن طلاب العلم مضوا 
مع الرعيل الأول والجيل السابق» حين نتصور ذلك فنحن نغرق في السذاجحة 
والسطحية. 

رابعا: الواقعية في الأهداف والطموحات: 


قد يرتفع مستوى الحماسة لدى البعض» ويرى أنه قادر على تحقيق ما يريدء 
فيرسم لنفسه أهدافا طموحة» ونظرة مثالية يصعب الوصول إليهاء وتقويعه لعمله» 
ورؤیته لنجاحه وفشله مرهون بأهدافه. فإذا كانت أهدافه أعلى من الواقع فسيشعر 
بالفشل وضعف النتاج وطول الطريق» ويقول بلسان حاله أو مقاله:ما الفائدة 
والجدوى من العمل؟ 

أما حين يدرك العقبات» ويعرف المصاعب» فسوف يرسم أهدافاً تتسق مع 


الواقع» ويعكن ترجتها إلى واقع عملي. 
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اسنا رصيد الفطرة: 


إنه ومع كل العقبات والعوائق نما ذكرنا وما لم نذكر» فسيبقى جانبً مهم 
لا ينبغي إغفاله. 

لن كان طريق الشهوات والغواية طريقاً تستهويه النفس وميل إليه طريقاً جحد 
المرء ما يدعوه له. فالخير في المقابل له رصيد عميق في فطرة الإنسان لإفأقم وجهك 
للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
امش ركين) رالروم:٠۳-٠٠».‏ نعم فقد فطر الله الناس منيبين إليه» فطرهم على الدين 
والتوجه له سبحانه. 

وهو المعن نفسه الذي يشير إليه البي يي ني قوله :»ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بحجسانه» كما تنتج البهيمة جيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من حدعاء؟« ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -#(فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم) ررواه البعاري (۹٠٠٠)مسلم ).)٦۸(‏ 


وقي الحديث الآحر يقول بي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى:»إني حلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنمم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ فحرّمت عليهم ما 
أحللت هم...«(رواه مسلم )۲۸٦٥(‏ ). 

فمن يدعو الناس لمنهج الله إنما يستهدف إزالة الران والغشاء عن القلوب الذي 
يغطي رصيد هذه الفطرةء قبل أن یکون داعا لتأسیس بنیان جدید. 

م إن الناس وإن ابتعدوا عن شرع الله» وغرقوا في الفساد» وارتكبوا الشهوات»› 
إلا امم يشعرون بمرارة المعصية وشؤم الغواية» ومن تم فهم يبحثون عن للمنقذى 
برد ي وها نحن نراهم في الواقع يتوافدون بحمد الله على طريق الخيرء 
ويسلكون السبيل. 
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فاا ا ا 


وهي تلك اللغة ال لا يجيدها إلا الصادقون المخلصون» والأمارة الفارقة بين 
المتصنع المتشبع عا لم يعط وبين المخلص الجاد. فحين ملك الأستاذ العاطفة الصادقة 
والتفاعل م ما يقوله لتلامذته» حرج حدیثه من القلب» فيشعر التلميذ وهو يسع 
حدیث استاذه انه 9 صادق ناصح. 

وكم نرى ممن يؤهله للقبول عند الناس عاطفة حية ومنطق صادق أكثر من 
سلوب رصين بلیغ. 

وكما أن التلميذ يتعامل مع تلك الوسائل السابقة تعامل المقبل عليهاء فهو في 
وسط ركام الغفلة» ومن بين أنقاض الواقع البئيس» يشعر حين يسمع الصوت الناصح 
أن س من حلاله بلغة النصيحة» ومنطق الصدق؛ فتتجحاوب نفسه» ويسمو على 

وحين سأل ذر بن عمر أباه:ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحد» فإذا 
تكلمت أنت معت البكاء من كل حانب» فقال : يا بي» ليست النائحة الثكلى 
كالنائحة المستأحرة (إحياء علوم الدين ))۲۸۸/٤(‏ . 

سابعا: القلوب بيد الله وحده: 

ومع ماسبق» فالأمر ولا وآ بيد الخالق سبحانه وتعال الذي حلق عباده 
ويعلم ضمائرهم ودواخحلهم» وقلويهم ونواصيهم بيده سبحانه وتعالی يیصرفها کیف 
يشاء» يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعال. 

ورؤية المسلم للأسباب المادية» وعنايته بتحصيلها لا يجوز بحال أن تشغله عن 
إذراك قدرة الله سبحانه وأن الأمور ونواصى العباد بيده عر وجل: 

أرأيت الأنبياء والمصلحين السابقين» كيف استطاعوا أن يحققوا أهدافهم؟ وكيف 
بجاوزوا العقبات الي يصنعها شياطين الإنس والحن ليحولوا بين الناس وبين دعوة الله؟ 
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فالطريق واحدة والسبيل متفقة. 

إن إدراك هذه المعاني والسنن الربانية كفيل بإزالة تلك العوائق والعقبات» غير أن 
المسلم مأمور بفعل الأسباب» وتلمس الصعاب والاحتهاد في تذليلهاء ثم حين يبذل ما 
يستطيع فالتوفيق بيد مولاه» والعون منه سبحانه وتعالى؛ فما من دابة إلا هو آخحذ 
بناصيتهاء وما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتقدس يقلبه كيف 
شاء. 

ولابد أن ينتج من طول تفکيره وسائل وبرامج یغذیها .ممارسته وخبرته 
وينضجها بالاستفادة نما عند الآحرين. 

وهو على كل الأحوال لن يكون أقل قدرة من أصحاب الأهداف الوضيعة 
والمقاصد الدنيئة الذين يجدون ألف وسيلة ووسيلة لتحقيق أهدافهم. 

هذه بعض الخواطر حول ما أرى أن المدرس قادر على القيام به لتجاوز بعض 
هذه المعوقات» وهي لا تعدو أن تكون حاضرَ ذهن قاصر» ونتاج قلم وبحربة محدودة. 
مع يقييْٰ أن إحوت الأفاضل قادرون بإذن الله 2 اکتشاف ا وعلى تحقيق ما 
يريدون. حين بملكون الصدق والإحلاص- وهم كذلك نحسبهم والله حسيبهم. 

شامناً: استثمار الأنشطة الطلابية: 

لاشك أن للتوجيهات والغطاب الناصح الدور البارز الذي لا ينكر» حاصة حين 
تضاف لذلك القدوة الحسنة» لكن ذلك مهما علا شأنه لا بمكن أن ينقل الطالب إلى 
مرحلة الاستغناء عن البرامج التربوية العملية. 

ومن هنا يبرز دور الأنشطة الطلابية اللاصفية في توجيه الطالب وتربيته» وتؤدي 
هذه الأنشطة هذا الدور من خلال ما يلي: 

أولا: لقاء الأستاذ بطلابه حارج الإطار الرسمي والجو المدرسي يساهم في زيادة 
الألفة وزوال كثير من الحواحز والعوائق» فيهيئ نفسه للتقبل والتجاوب مع ما يطرحه 
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عليه بعد ذلك. 

انيا أن هذه انط غاا ما ري اعات اة والتة ن الطلاب: ما 
يتيح للطالب فرصة للقدوة الحسنة والجو البديل عن أحواء الشارع والتجمعات غير 
اة 

ثالثا: تسهم هذه البرامج في تشكيل صداقات الطلاب» فيختار الطالب من بين 
هؤلاء الذين يشا ركهم الأنشطة المدرسية أصدقاء له» ولاشك أن ذلك حاية له من 
أ ال وجا وسا اا ا 

رابعا: كما أن هذه الأنشطة تحوي خيرة العناصر من الطلاب» فكذلك الذين 
يشرفون عليها هم قي الأغلب من خيرة الأساتذة. 

خامساً: غالبا ما تتضمن هذه الأنشطة برامج ها آثارها التربوية كالرحلات 
الاستطلاعية» والمسابقات الثقافية» والمحاضرات... وسائر الأنشطة. 

سادسا: توفر هذه الأنشطة البدائل المنضبطة لكثير من الأنشطة ال رعا مارسها 
الطالب في أحواء شاذة؛ فالأنشطة الرياضية والترويحية الي يتعلق بها كثيرٌ من الشباب 
ورا أصبحت بيئة لصداقة سيئة» هذه الأنشطة بمكن أن تمارس من خلال برامج 
الأنشطة الطلابية؛ فتصرف الطالب عن مارستها قي تلك الأحواءء وتتيح له الأحواء 
AN‏ 

ويحتاج الطالب للرفقة والصداقة الي تتجانس معه» فتسهم هذه الأنشطة في 

ويحتاج لحب الاستطلاع» وتحقيق الذات... كل ذلك وغيره بحكن أن توفره هذه 
الأنشطة للطالب؛ فتحقق له الجوانب الي يفتقر إليها في نموه المتكاملء وتقدم بديلاً 
لممارستها من خلال أحواء ضارة. 
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الفصل السادس:المدرس والتوجيه الذي نريد 

حين نتاز المرحلة الأولى وهي الاقتناع بأهمية التوجيه» وقيمة دوره» وضرورة 
المشا ر كة الفعالة فيه. فهل يعن هذا ماية المطاف؟ أم أن هناك مراحل أخحرى وخطوات 
للعمل؟ 

وبعبارة أحرى: هل بمكن أن نحعل الدور التربوي للأستاذ» والذي يشكل هذا 
الد مو ا و اقفر و ن ع ها اها طا مك بك ان 
کیفما اتفق وحیثما تیسر له؟ 

وأحسب أن المرحلة الأولى قد احتازها الكثير» وأنه أصبح يشعر بالمسؤولية بغخض 
النظر عن مدئ جرارة هذا الشعور ومستراة» 

وحطورة الدور التربوي للأستاذ تفرض علينا مزيدا من العناية والدراسة 
لأساليب هذا الدور وألا ر كه ضحية مواق تيعر ة ر مضطة 

والرأي الذي يطرح لا يعدو أن يكون ماولة متواضعة» تنتظر المزيد من الإثراء 
والتعديل والمناقشة لتستوي على سوقهاء وتتأهل لتكون برنامج عمل ينتظر منه بإذن 
لله اجا يرا : 

ونستطيع أن نحدد أساليب التوحيه» ونظرات المدرسين تحاهه في الصور الاآتية : 

الرؤية الأولى: 

تلك الرؤية الي ترى أن الحق واضح أبلج» وأن معظم الناس يد ركون ويعرفون 
الطريق جملة» وإن وجحد بعض الغبش في بعض الجحوانب» إلا أن العلة ومكمن الداء عند 
هؤلاء وأولئك هي تحويل الاقتناع إلى عمل واقعي والعمل ما يعلمون. 

إن ما نراه من واقع كثير من الشباب والتلاميذ من المخالفات» والمظاهر الشاذة 
ليس بالضرورة نتيجة للجهل. ومن ثم فهؤلاء أحوج ما يكونون إلى الموعظة والحث 
والترغيب والترهيب» وهي قضية واضحة خحددة لا لبس فيهاء وليست بحاجة لزيد 


المدرس ومهارات التوجيه ۹۱ 

زاء عل فار اللي م لمكن أن هى ا مو غدل کل غار 
أو موعظة طارئة» فهي تحقق ما يحققه غيرها. 

أو ججعل في التوحيه والموعظة قضية مو-مية بمكن أن تتم في حصة انتظار» أو ِي 
استقبال شهر رمضان أو عشر ذي الحجة» أو من حدث معين ككسوف» ومصيبة 
عامة للمسلمين» أو وفاة أحد الطلاب؛ حيث تسهم هذه المواقف وتلك في خحلق 
استعداد نفسي لدى الطالب بعكن استثماره وتوظيفه لتحقيق أهداف تربوية معينة. 

أو رما ينطلق التوحيه من خلال حطأً أو تجاوز أو مخالفة» فيتحدث عنها الأستاذ 
ر وا 


الروية الثانية: 

وهي تلك الرؤية ال ترى أن جرد التوحيه والحديث العام قد لا يكفي» فلا بد 
من الانطلاق إلى مرحلة أكثر تحديداء وتتجه الرؤية إلى عاولة استصلاح أكبر عدد 
ممكن ممن أصابه من غبار الضلالة ما أصابه» وتلبس بشيء من المخالفات السلوكية؟ 

وينطلق أصحاب هذه الرؤية من خلال ما يرونه في الواقع من أن التوجيه العام 
والموعظة المطلقة سرعان ما يذوب أثرها وتمحى نتائجها. وما يرونه ق للمقابل من 
نتائج مثمرة ومواقف سارة تتمثل في ذاك التحول من طريق الغواية إلى المداية الذي 
نراه كل حين للعديد من الطلاب. 

ع ن هذه الصور المشرقة السارة نتاج مواقف طارئة غير مقصودة 
فلنسهم نحن قي دفع عجلتها. 

الروية الثالثة: 


وهي تلك الرؤية المتشائمة الي ترى أنه لا ججال ولا مناص من هذا الواقع الذي 
يعيشه الطلاب» أو أن التغيير ليس بيد المدرس» بل هو بيد من بملك دفة الأمور في 


المدرس ومهارات التوجيه ۹۲ 
الجتمع» فيصلح الإعلام» ويصلح الشار ع» ويصلح رفقة التلميذ. وهي مطالب في قائمة 
الملستحيل» ومن ثم فالأمر حارج عن الطوق ليس قي مقدور فلان أو ذاك» فما علينا 
سوى التشكي والدعاء حم با هداية» والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. 

وهي رؤية مع إغراقها في التواني والسلبية واحتقار الذات إلا أما وللأسف تملا 
مساحة واسعة ممن يتصدر للتربية والتوجيه في بلاد المسلمين» وهي قد تكون إفرازا 
للهزعة النفسية الي تعيشها الأمة أجمع» أو نتاج جحارب خاطئة» أو رغبة قي التنصل من 
الأمانة والمسؤولية» وأا كانت الدوافع فهي تحت هذه المظلةء وداحل هذا الإطار. 

إننا ومع رفضنا ممذه النظرةء أو تلك النظرات المتشائمة» نتفق أن بقية تلك 
الرؤى تملك قدرا من المصداقية» وتملك رصيداً من الاعتبار» والنتائج المتحققة منها تزيد 
من اقتناع أصحابما بما. 

ولاشك أن الكلمة الصادقة الي يرسلها صاحبها دون إعداد مسبق» أو يدفعها له 


موقف لم بحسب له حسابا لاشك أها تترك أثرها بإذن الله. 


ولا ريب أن استصلاح عدد من وقع قي الفساد والرذيلة حهد لا يجادل فيه إلا 
مکابر. 

إذا فهي أدوار مطلوبة» و اك قر اسن الد ن اید الأمر يستحق 
منا نظرة أعمق وأشمل؟ 

فهذه مقترحات أضعها بين يدي إحوت المدرسين أرى أا تسهم ف الارتقاء 
بالتو جيه ليؤدي الدور المنتظر منه بإذن الله: 

أولا: تحديد الأهداف: 

فرق ظاهر بين أولئك الذين یر مون لأعماهم أهدافا واضحة وحدده» وأولئك 
الذين يسيرون في أعماهم ارتحالا دون أن ينظروا إلا إلى ما تحت أقدامهم. 


المدرس ومهارات التوجيه ۳ 
حددة» يستطيع من a BERA EE EE‏ وتكون هذه الأهداف 
معيارا للتقوم وحساب الأرباح والخسائرء والفكر والعلم شأنه أعلى وأتم» فهو أولى أن 
يسير على خحطى ثابتة» وأن يرسم أ وا و 

كثيرٌ هم الأساتذة ا ت E‏ 
ا کک یکون للمدرس هدف واضح 
يسعى إليه» ومنهج وحطط توصله لتحقيق هذا الهدف» مع إتقان عمله والسعي نحو 
الأفضل والأكمل. 

وحين يعتي المدرس بعملية التوحيه» لتصبح عملية مخططة مقصودة» ويرسم 
له اذاف محددة فهذا يعيْ: 


أولاً: أن حهده أنضج فرة» فثمرات عمله مقصودة مرادةء في حين تكون نرات 
النموذج اا 

ا و ر یو ج ا و و 
من هذا التفكير نضج أكثر للمضمون والأسلوب» بخلاف التوحيه المرتحل؛ إذ لا يعدو 
غالا ا کر ر ا ا ا ر ا او وا کا ر 
حاطر بعر في حياله وهو يتحدث. 

ثالقاً: أن مثل هذا التوحيه ينطلق من اعتبار ومراعاة أكثر لعوامل عدة ها دور 
مهم في تحديد أسلوب ومضمون ما يطرح» ومن هذه العوامل: 

أ - المرحلة الدراسية والعمرية للطلاب» فما يستهدف لمدرس تقيقه لدى 
طلاب المرحلة المتو سطة يختلف عما يستهدف تحقيقه لدى طلاب المرحلة الثانوية. 

ب - الت ركيبة الاحتماعية للطلاب» ففرق بين قرية صغيرة نائية وبادية» وبين 
مدينة تعيش الضجيج والصخب والمؤثرات؛ فرق بين تفكير هذا الطالب وذاك» بين 
إدراك ابن القرية والبادية» وبين إدراك ابن المدينة. 


وقد تكون الشريحة العامة قي المدرسة من طبقة فقيرة» وقد تكون من طبقة ثرية» 


المدرس ومهارات التوجيه ۹٤‏ 
وهي أمور ها تأثيرها الكبير على نمط التفكير والسلوك» وعلى طبيعة الخطاب الذي 
ينبغي أن يوحه هؤلاء وأولئك. 

ج - طبيعة للمادة الي يدرسها المدرس فقد يكون ضمن أهداف مدرس مادة 
اشایی د أن يؤصل لدى تلامذته الشعور ما تعانيه الأمة من تخلف مادي» وتقدم 
أعدائها عليهاء وأن الأمة تحتاج لأن يعن أبناؤها بهذه الجوانب للمادية ليساهموا في تحقيق 
مضة الأمة» وقل مثل ذلك في سائر المواد التطبيقية وال تسمى علميةرهناك اصطلاح شائع 


وهو تسمية هذه المواد كالعلوم والرياضيات ونحوها المواد العلمية» وسواها المواد الأدبية.). 

وقد يكون ضمن أهداف مدرس التربية الرياضية معالجحة المظاهر السلبية 
والسل وكيات الشاذة المتعلقة .ممارسة الرياضة» وتأصيل المفهوم الصحيح للرياضة 
وكوما وسيلة لا غاية. 

وقل مثل ذلك ق سائر المواد والتخحصصات. 

رابعا : حين يسلك المدرس هذا المسلك في التوجيه فإنه يستطيع أن يقَومّ حهده 
ويقيس عمله» فيدرك ما حققه من نتائج» ويتعرف على أسباب النجاح والفشل» أما 
ق 2 فماذا يقيس؟ وأي عوامل للنجاح والفشل يستطيع إدراكها 
وهو لم يضع شیئا في حسبانه؟ 

امسا رخن وملك ها اه فان اميف الل ر ضر ل إل هد جن طرق اة 
وأبواب شي؛ فتتضافر على مسمع الطالب المؤثرات المتنوعة» لتؤدي في النهاية لنتيجة 
واحدة» بخلاف ما لو كان الهدف والوسيلة هو ما يخطر في ذهنه؛ فستكون المواقف 
مبتورة. 

وبعد هذا كله يتضح لنا أن المدرس حين يحدد لنفسه أهدافا واضحة فإنه يستطيع 
أن يحقق نحاحاً أكبر» ويترك أثراً أعظم. 

ومع دعوتنا للمدرس أن يسلك هذا المنهج والمسلك فهذا لا يعي تحول الوسيلة 
إلى غاية» والإغراق في هذا الأمر وترك التجاوب مع الخواطر الواردة» والأحوال 


المدرس ومهارات التوجيه ۹ 
الطارئة. 

ثانيا: العناية ببناء المفاهيم والتصورات: 

١‏ - أن الغزو المكثف الذي واحهته الأمة ولد نتاحا هائلاً من المغاهيم 
والتصورات الشاذة البعيدة عن المفاهيم الشرعية» إضافة إلى النتاج المتراكم للأعراف 
والتقاليد الخاطئة الي سادت في محتمعات المسلمين فولدت العديد من المفاهيم الشاذة 
ال أصبحت جزءاً من تفكير الناس يصعب إزالتها واقتلاعها. 
وأضاف ضمن أهداف الصحوة والعمل الإسلامي العناية بإعادة بناء المفاهيم 
والتصورات الشرعية لدى الناس. 

۲ - أن المفاهيم والتصورات ليست نبتة جحتثة قي العراء كالخطأاً والسلوك الحرد» 
بل هي نواة ونبتة تنمو وتورق ما يليق ها. 

لذا فالمفاهيم والتصورات الخاطفة ستولد وتنتج ألواناً من المواقف والسلوكيات 
الشاذة وال ليست الا رة طك الفامي: 

وق المقابل فالمفاهيم والتصورات الشرعية هي الأحرى ستولد ألوانا من المواقف 

فالدعوة للتصحيح إذاً ستزيل ألواناً من الأحطاء المتراكمة» وتولد ألوانا من 
المواقف الإيجابية. 

۴ - قد تكون الدعوة للسلوكيات الحددة فعلاً وت ركا صعبة النتاج» بطيئة الأثرء 
ويشعر المدرس وهو يسعى لذلك أن هناك أفواجحا من الطلاب- بل رعا كانوا الأغلب 
- مرون عليه دون أن ينجح في تصحيح ما لديهم من مخالفات؛ ذلك أن قضية السلوك 
الحدد تتأثر بالشهوات والأهواء» وقد تقل على صاحبهاء بخلاف المفاهيم والتصورات 


المدرس ومهارات التوجيه ۹٦‏ 


E 
۽ أن المفاهيم الصائبة حين تغرس باقتناع لدى الناشئة يصعب اقتلاعها بإذن‎ 


الله» بل هي رما تتضمن أداة للحكم على ما يسمعونه من غيرهم. 

وهي ليست دعوة لترك الجانب الآحر» ولا للتهوين نما يقوم به إخواننا من 
النصح والبيان والتوحيه» لكنه حين يكون وحده كذلك فسوف يعزل أثر المدرس في 
إطار حدد. 

إن الأمة تواجحه اليوم ار ارف ووو ا يستهدف اقتلاع کل ما من 
شأنه ربط الناس بالإسلام» وما بحت للدين بصلة من قريب أو بعيد في وقت تواجه 
المنابر الإسلامية جفافا وحاصرة هي الأحرى» فتبقى هذه المنابر وهذه القنوات أداة 
مهمة للمصلحين للتصحيح» وبناء اليل البناء الشرعي. 

ويعكن أن نطرح أمثلة عاحلة على بعض المفاهيم والتصورات والي نرى أن يعن 
ا لمدرس ببنائها البناء الشرعي» وتصحيحها لدى تلامذته. 

أ - شولية الشريعة الإسلامية وأا حاءت لتحكم سائر حياة الناس» وليست 
قاصرة على حانب واحد من الجوانب. 

ويمكن أن يتم ذلك من خلال بيان كثير من المواقف المخالفة لما هو مستقر لدى 
الناس من أسس الشريعة قي حوانب خختلفة من الحياة (الاحتماعيةء الاقتصادية» 
التربوية...) » ومن حلال بيان الموقف الشرعي في كثير من هذه المواقف» ومن خلال 
الحديث عن سعي العلمانيين المكثف إل جع اااي زو ايا م 

ا والتبين في الأخبار والشائعات إذ هي تؤثر کرای ا ن 
فيحكمون على الناس والمؤسسات من خلال ما يسمعونه من إشاعات رعا كان 
وراءها أعداؤهم» ر ما يستغل ذلك الأعداء قي تشويه صورة رحال الصحوة 
ومۇسساێھا. 
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ويستطيع المدرس تأصيل هذا المفهوم من خلال الحديث عن أهمية التثبت في 
الأخبار» ومن خلال عرض نماذج من الشائعات الباطلة الي تروج عند الناس فيقبلوماء 
ومن خلال الحديث عن ضوابط من تقبل روايته وخبره... 

ج - الولاء للاسلام وقضيته مهما كان تدين المرء؛ إذ ساد مفهوم خاطئ عند 
الاس هذا العصرء وهو أن المرء حين يكون مقصراً أو مذنباً فذلك يعي أن يعفى من 
اللسؤولية قي التفاعل مع القضايا الإسلامية. 

ويعكن تأصيل هذا المفهوم بأن بين المدرس لتلامذته أن الأصل في المرء أنه مسلم 
مهما کان مقصراء وان تقصیره وإن انزل رتبته إلا أنه لا عکن ان يعفيه عن شيء من 
الواحبات الشرعية كهذا الواحب» ومن خلال عرض ناذج من التاريخ الإسلامي 
ساهم فيها أمثال هؤلاء في نصرة قضية الدين» ومن خلال عرض نماذج من التآمر على 
اللسلمين نما يثير العاطفة جاه قضيتهم ونصرتمم» وبيان تآمر الأعداء واشتراكهم في 
ذلك وإن م يکونوا متدينين أو ملتزمين .عذاهبهم» ومن خلال اقتراح برامج ووسائل 
محددة يمكن أن يشارك فيها هؤلاء... 

أحدهم وهو شاب غير متدين كان قي جحلس قال فيه أحد الحاضرين كلمة فيها 
سخرية بالدين فانتهره وأنكر عليه» وبعد افتراق ججلسهم سأله أحد الحاضرين عن سر 
هذا الشعور مع ما هو عليه فأعاد ذلك إلى كلمة ”معها من أحد مدرسيه يتحدث 
فيها عن الدفاع عن الدين ولو كان المرء فاسقا. 

هذه نماذج ذكرتما على سبيل المثال لا الحصر عل بها يتضح المقصود مما أردناه 
من ضرورة التر كيز على بناء المفاهيم والتصورات الشرعية. 

ونما ينبغي أن يعلم هنا أن بناء المفاهيم يحتاج لوقت وطول نفس» وتنويع في 
الأساليب والوسائل» وأنه لا يكن أن يتم من خلال الأوامر الي توحه مباشرة. 

ومع ذلك كله يبقى اعتراضنا على النماذج والرؤى السابقة منحصرأ على جرد 
اعتبارها وحدها منطلقا للتوجيه» وتبقى سائر الأساليب مطلوبة ينبغي أن يسعى إليها 


المدرس ومهارات التوجيه 


المدرس ومهارات التوجيه ۹۹ 


الخاتمة 


وبعد فهذه أحي الكريم كلمات سطرها أخ لك» عايش هذه للمهنة سنوات 
معدودة» اجتمعت له لاما هذه الخواطرء الي لا تعدو أن تكون آراء شخحصية إن 
أصاب فيها فمن الله» وإن أحطأً فمن نفسه والشيطان والله ورسوله بريقان ما يقول. 

أخي الكرمم: إا برامج ومقترحات للتوجيه» قد تخالفيْ في بعضهاء وقد تصدق 
فى أحوال وبيئة دون أحرى» فما رأيت فيها من الصواب فدونك إياه» وما كان سوى 
ذلك فإن من حقي عليك المناصحة والنصرة» وأحزم أن لن أعدم في كل حال دعوة 
صالحة منك بظهر الغيب» فدعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب جابة. 

ومرة أحرى أقول : إنه لا يكفي للقيام بواحب التربية والتوحيه الكلمات 
العاحلة» أو البرامج المرجلة» فمن حق الشباب علينا وهم فلذات أكبادناء أن نع 
بتربيتهم» فهلا حطوات جادة للوصول إلى أسلوب أمثل قي التوجيه والتربية؟ 

وأنا بدوري أرحب بكل خواطر الإحوة القراءء واقتراحاتم لعلها أن تأحذ 
طريقها في الطبعات القادمة. حفظك الله أحي الأستاذ» ووفقك» ورزقك التلميذ 
النجيب والابن البار.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

محمد بن عبد الله الدويش 


ص ب: ۰ ٥۲۹٦‏ الریاض:۷۴۳١١١‏ 


dfY.1۸۰1@yahoo.com 
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- إعداد المعلم من منظور التربية الإسلامية - د عبدالله بن عبدالحميد محمود - دار البخاري» مكتبة الغرباء - 


١ط‎ 


- تذكرة السامع والمتكلم ف أدب العام والمتعلم - دار الكتب العلمية 

- حامع الأصول من أحاديث الرسول - ابن الأثير - ت عبدالقادرالأرناؤوط - دار الفكر - ط۲ - ٠٤١١١‏ 
ھے 

- جامع بيان العلم وفضله - الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية 

- الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع - ت محمود الطحان - مكتبة المعارف - ۳١٤٠١ه‏ 

- الرسول المعلم ومنهجه قي التعليم خمد رأفت سعيد -دار الهدى للنشر والتوزيع - طا - ۲١٤١ه‏ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد بن ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 

- سنن أب داود - ت کمال الحوت - دار الجحنان - ط۱ - ۹١٤١ه‏ 

- سنن ابن ماحه - ت محمد فؤاد عبدالباقي - دار الفكر 

- سنن الترمذي - ت أحمد شاكر - دار إحياء التراث العريي 

- سنن الدارمي - ت مصطفى البغا - دار القلم - ط١‏ - ۲١٤١ه‏ 

- سنن النسائي ت عبدالفتاح أبوغدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب - ط ٤١٦-١‏ ١ه‏ 

صحيح الترغيب والترهيب - محمد بن ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - ط۲ - ۹١٤١ه‏ 

- صحيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني - مكتب التربية العربي - ط۱ - ۹١٤١ه‏ 


- صحيح سنن ابن ماحه - محمد ناصر الدين الألبان - مكتب التربية العربي- ط۲ - ۸١٤١ه‏ 


المدرس ومهارات التوجيه ۱ 


- صحيح سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألبان - مكتب التربية العربي- ط۱ - ۸١٤١ه‏ 

- صحيح سنن النسائي - محمد ناصر الدين الألباني - مكتب التربية العربي- ط۱ - ٤١۹‏ ١ه‏ 

- صحيح مسلم بشرح النووي - مراجعة خليل الميس - مكتبة المعارف - طا - ١٠١٤١ه‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخحاري - ابن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية - طا - ٤١٠١‏ ١ه‏ 
- الفروسية - ابن قيم الحوزية 

- الفكر التربوي عند ابن القيم - حسن الحجاجي - دار حافظ للنشر والتوزیع - ط۱ - ۸١٤١ه‏ 

- الفوائد - ابن قيم الجوزية 

- الكفاية قي علم الرواية - الخطيب البغدادي - ت أحمد عمر هاشم - دار الكتاب العربي - ط٣‏ - ٠٤١١‏ 
هھ 

- لقط اللآليء المتناثرة قي الأحاديث المتواترة 

- المؤثرات السلبية ف تربية الطفل المسلم وطرق علاجها - عائشة حلال - دار الحتمع - ط١‏ - ١١٤١ه‏ 
- امجموع شرح المهذب - النووي - دار الفكر 

- الحدث الفاصلل بين الراوي والواعي-الحسن بن عبدالر من الرامهرمزي-ت محمد عجاج الخطيب-ط٣-‏ 
٤ه‏ 

- مختصر الشمائل المحمدية للترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - ط٤‏ - ١٤١١١‏ 

- المذهب التربوي عند ابن سحنون - مؤسسة الرسالة - طا - ٠٤١١‏ 

- المراهقون - د عبدالعزيز النغيمشي - دار طيبة - طا - ١١٤١ه‏ 

- مسند الإمام أحمد - الإمام أحمد بن حنبل الشيبان - دار صادر 

- مسؤولية الأب المسلم قي تربية الولد في مرحلة الطفولة - عدنان باحارث - دار امحتمع - طا - ٠١١١‏ 
هھ 

- مشكلات الشباب والمنهج الإسلامي في علاجها-وليد شلاش نايف سبير - مؤسسة الرسالة - ط١‏ - 
۹ هھ 


- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف - مطبعة بريل بعدينة لیدن = ۷٩۹٠م‏ 


المدرس ومهارات التوجيه ۲ 


- المعلم المناهج وطرق التدريس د/محمد عبدالعليم مرسي 
- من أعلام التربية الإسلامية - مكحتب التربية العربي = ٤0۹‏ ١ه‏ 


- منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - دار الشروق - ط۸ - ۰۸١٤١ه‏ 


المدرس ومهارات التوجيه ۳ 


الفصل الأول:ماذا يعن لنا التعليم؟ E‏ 


الفصل الثاني :هدي البي يي ي التعليم E O O O O‏ 
الفصل الثالث: من صفات المدرس Ea aE ANAS a‏ 


5 . " 
| * . 5 
لمیحث الثانی: صقات سلسة ONA‏ 
. .0 
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e ROSES ASSESS RAE SSAA ASE الفصل الرابع : المدرس والتوجيه‎ 
A a الفصل الخامس : معوقات التوجحيه‎ 


أك هعرقات مداخل الكزھ XAS‏ 


